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١١٢٣ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  

 ا  

لاة والســـلام علـــى نبینـــا محمـــد الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، والصـــ

صـــــاحب الخلـــــق العظـــــیم الـــــذي أكرمـــــه االله بمحامـــــد الأخـــــلاق ومحاســـــن الصـــــفات، 

فصــلوات ربــي وســلامه وتحیاتــه ورحمتــه وبركاتــه علیــه وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعــین 

  وبعد ..

فمن مقاصـد البعثـة المحمدیـة الرئیسـیة تزكیـة النفـوس وتهـذیب الأخـلاق حیـث 

لـُو عَلـَيْكُمْ آياَتنِـَاكَ یقـول االله تعـالى:   وَيُــزكَِّيكُمْ  مَـا أَرْسَـلْنَا فِـيكُمْ رَسُـولاً مِّـنكُمْ يَـتـْ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ . )١( وَيُـعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ  وَالْحِكْمَةَ  وَيُـعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ 

لـُو عَلَــيْهِمْ آياَتــِهِ عَلـَى المُــؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَــثَ فِـيهِمْ رَسُــولاً مِّــنْ   وَيُـــزكَِّيهِمْ  أنَفُسِــهِمْ يَـتـْ

بْـلُ لَفِـي ضَـلالٍ مُّبـِينٍ  وَالْحِكْمَـةَ  وَيُـعَلِّمُهُـمُ الكِتـَابَ  هُـوَ  . )٢(  وَإِن كَـانوُا مِـن قَـ

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ  هُمْ يَـتـْ  لِّمُهُمُ الكِتَابَ وَيُـعَ  وَيُـزكَِّيهِمْ  الَّذِي بَـعَثَ فِي الأمُِّيِّينَ رَسُولاً مِّنـْ

  .)٣(وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ  وَالْحِكْمَةَ 

ولما كان موضوع علم الأخلاق هو أعمال الإنسـان الإرادیـة أي الصـادرة منـه 

طواعیة واختیـارا، والهـدف مـن هـذا العلـم هـو توجیـه هـذه الإرادة لفعـل الخیـر وتجنـب 

فـي الفلسـفة الحدیثـة  ظهر ،لأول ومساوئ الثاني فقدالشر من خلال معرفة محاسن ا

والمعاصرة مذاهب أخلاقیة كثیرة وجهت إرادة الإنسان إلى الالتزام بمصـادر أخلاقیـة 

مختلفــة فمــنهم مــن قــال أن مصــدر الإلــزام الخلقــي هــو المنفعــة بمــا تتضــمنه مــن لــذة 

وفریـق ثالـث  ومتعة أو ألم وضرر، ومن قال أن المجتمع هـو مصـدر الإلـزام الخلقـي

رد مصدر الإلزام إلى الشعور الخلقي أو الحاسة الخلقیة ومنهم مـن قـال أنـه الواجـب 

ن والمعاصرین في تحدید مصدر وغیر ذلك ... وهكذا اختلفت آراء الفلاسفة المحدثی

                                                 

  .١٥١البقرة الآیة سورة  )(١

  .١٦٤سورة آل عمران الآیة  )(٢

  .٢سورة الجمعة الآیة  )(٣



        
  

  

١١٢٤ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ــــالإ ــــد الإنســــان، ونظــــرً ل ــــا زام الخلقــــي عن ــــي فــــي مجتمعن ا لشــــیوع هــــذا الفكــــر الأخلاق

ومیــل الــبعض إلــى  –لفكــري ووســائل العولمــة المختلفــة المعاصــر عــن طریــق الغــزو ا

 قدوة في توجیه سلوكه الأخلاقـي كانـت رغبتـي فـي عمـل هـذا البحـث مشـاركة اتخاذه

المبذولة للإصلاح الخلقي على أساس متین من الدین حتى ینصلح  دفي الجهو  مني

إلـزام حال المجتمع فلا صلاح للمجتمع بدون صلاح أخـلاق أفـراده ولا أخـلاق بـدون 

  إلهي.

  

  فصول وخاتمة.ثلاثة وقد جاء هذا البحث في مقدمة و 

تحــدثت فــي المقدمــة عــن أهمیــة الموضــوع وخطــة البحــث فیــه، وفــي الفصــل 

مـع ذكـر أهـم الانتقـادات التـي المحـدثین الأول مصـادر الإلـزام الخلقـي عنـد الفلاسـفة 

ــــد الفلا ــــزام عن ــــاني عــــن مصــــادر الإل ــــي الفصــــل الث ــــیهم، وتحــــدثت ف ســــفة وجهــــت إل

أیضـا هـذا وقـد اقتصـرت فـي  ،المعاصرین مع ذكر أهم الانتقادات التي وجهت إلیهم

هـــذا البحـــث علـــى ذكـــر أهـــم الاتجاهـــات الفلســـفیة الحدیثـــة والمعاصـــرة نظـــرا لطبیعـــة 

  البحث.

وأنهیـت هــذا  ،أمـا الفصـل الثالــث فـذكرت فیــه أهـم مصـادر الإلــزام فـي الإســلام

  ت إلیه من نتائج.البحث بخاتمة ذكرت فیها أهم ما وصل



        
  

  

١١٢٥ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  ا اول

ا ا  ا ادر ا  

لابـــد فـــي كـــل مـــذهب أخلاقـــي متكامـــل مـــن قاعـــدة أساســـیة یقـــوم علیهـــا، هـــذه 

القاعــدة هــي " الإلــزام " ففكــرة الإلــزام هــذه هــي العنصــر أو المحــور الــذي تــدور حولــه 

وهر الحكمــة العقلیــة والعملیــة المشــكلة الأخلاقیــة، وزوال فكــرة الإلــزام یقضــي علــى جــ

ــــى تحقیقهــــا، فــــإذا انعــــدم الإلــــزام انعــــدمت المســــؤولیة، وإذا  التــــي تهــــدف الأخــــلاق إل

انعدمت المسؤولیة ضـاع كـل أمـل فـي وضـع الحـق فـي نصـابه وإقامـة أسـس العدالـة 
. وقبل أن نتكلم عن مصادر الإلزام الخلقي في الفلسفة الحدیثة نوضح أولا معنى )١(

  ". الخلقي " الإلزام

ا یجــب علــى الإنســان أو مــ ،والــدوام یطلــق علــى معنــى الثبــاتُ فــالإلزام فــي اللغــة: 

: ثبََـتَ ودَامَ، ویتعـدى بـالهمزة فیقـال: ألَزَمْتـُه: أي أَثبتُّـه زِمَ الشـيءُ یَلْـزَمُ لُزُومـاً "لـَفعله، یقال: "

  .)٢(هُ المال: وجب علیهوأَدَمْتهُ، ولَزِمَ 

بغــي علــى الشــخص عملــه فیشــتمل علــى معنــى مــا ین أمــا الإلــزام فــي الاصــطلاح

غـام جـاء فـي المعجـم الفلسـفي: الإلـزام فـي اصـطلاح الفلاسـفة: هـو الرابطـة ر دون قسر أو إ

الحقوقیة التي بها یكون فعل الشيء أو عدم فعله واجبا على الشـخص تجـاه الآخـر، وینشـأ 

لشـر، فمـا كـان فعلـه أو عن طبیعة الإنسان من حیث هو قادر على الاختیار بین الخیر وا

عدم فعله ممكنا من الناحیة المادیة ثم وجب حكمه مـن الناحیـة الخلقیـة كـان إلزامیـا بمعنـى 

أن الشـــخص لا یســـتطیع أن یتهـــاون فـــي فعلـــه أو عـــدم فعلـــه مـــن غیـــر أن یعـــرض نفســـه 

  للخطأ واللوم.

فعـــل  قـــانون الحریـــة، ولا معنـــى لـــه إلا إذا أوجـــب الإنســـان علـــى نفســـه فـــالإلزام إذاً 

  .)٣(أو عدم فعله من ذاته وبملء حریتهالشيء 

فمــــن الضــــروري أن یكــــون الفعــــل حــــرا لكــــي یوصــــف بأنــــه أخلاقــــي أو غیــــر 

                                                 

  .١٩٦٧ط دار المعارف  ٦٧الأخلاق بین الدین والفلسفة وعلم الاجتماع د. سید بدوي صـ )(١

  .٤٥١المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر الفیومي صـ )(٢

بیـــروت،  –الشـــركة العالمیـــة للكتـــاب ط  ١٢٢، ١٢١المعجــم الفلســـفي ط د جمیـــل صـــلیبا صــــ )(٣

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لبنان 



        
  

  

١١٢٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

یختـار سـواه، لأن  أن أخلاقي، والفعل الحـر هـو ذلـك الفعـل الـذي كـان یمكـن للفاعـل

  .)١(من دائرة الأخلاقالفاعل إذا لم یكن حرا خرج فعله 

أنــه " الســلطة المعنویــة التــي  لإلــزام أیضــا:ومــن التعریفــات الاصــطلاحیة ل

تأمرنــا بــالخیر وتنهانــا عــن الشــر والتــي فــي ضــوئها یُحْكَــم علــى أفعالنــا بالحســن أو 

  .)٢(القبح 

                                                 

  ، ط المجلس الأعلى للثقافة.٧٤انظر: الأخلاق والسیاسة د. إمام عبد الفتاح إمام صـ )(١

  د. أحمد الطیب من إصدارات جامعة الأزهر. ١٦٦مقومات الإسلام صـ )(٢



        
  

  

١١٢٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ا   

  الخلق في اللغة: – ١

وردة مادة خ ل ق في اللغة بمعان كثیرة منها: خَلِق بفـتح الخـاء والـلام: یقـال: خَلـَقَ 

ــرَابٍ ثــُمَّ مِــن  ملــه وأتــم خَلْقِــه، ومنــه قولــه تعــالى: الشــيء بمعنــى أك ــن تُـ ــاكُم مِّ فإَِنَّــا خَلَقْنَ

. وتطلـق أیضـا علـى افتـراء )١(  وَغيَْـرِ مُخَلَّقَـةٍ  نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِـنْ عَلَقَـةٍ ثـُمَّ مِـن مُّضْـغةٍَ مُّخَلَّقَـةٍ 

ــقَ الرجــلُ القــولَ خلقًــا:الكــذب ــهُ افتــراه، واختلقــه: مِ  . یُقَــال: خَلَ إنَِّمَــا  ومنــه قولــه تعــالى:  .ثْلُ

ــاً  ــدُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ أَوْثاَن ــونَ إِفْكــاً  تَـعْبُ خُلُــق . أي تفتــرون الكــذب، وتُطلــق )٢(  وَتَخْلقُُ

الســلوك الــذي یعتــاده الإنســان یقــال: خُلُــق هــذا  بضــم الخــاء والــلام علــى الســجیة والطبــع أو

لإنسـان یسـلك بـین النـاس فـي تعاملـه معهـم مسـلكا الإنسان العفو والتسامح ومعناه أن هـذا ا

یتسم بالعفو والتسامح، أو یقال خُلُقُ هذا الإنسان القسوة والغِلْظَة، ومعنـاه: إن هـذا الإنسـان 

ـــاس فـــي تعاملـــه معهـــم مســـلكا ، والخِلْقـــة: یتســـم بالقســـوة والغلظـــة ... وهكـــذا یســـلك بـــین الن

ب خِلْقِــي ومعنــاه: موجــود مــن أصــل الخلقــة الفِطْــرة، ویُنْســب إلیهــا علــى لفظهــا فیقــال: عیــ

  .)٣(ولیس بعارض

  ق في الاصطلاحلُ الخُ  – ٢

عـرف " ابــن مسـكویه " الخلــق بأنـه: " حــال للــنفس داعیـة لهــا إلـى أفعالهــا مــن 

تُمَـارَس علـى طریقـة  قلـُهذا قد یؤدي إلى القـول بـأن الخُ . " و )٤(غیر فكر ولا رویة " 

ان واختیــاره، وحینئـذ لا یكـون مسـئولا عـن تصــرفاته جبریـة لا مكـان فیهـا لإرادة الإنسـ

یُمْتـَدَحُ بهــا أو یُــذَمْ لكــن الظــاهر غیــر مــراد إذا عرفنــا أن الحــال الداعیــة لیســت فاعلــة 

بذاتها وإنما هي مرجحة لشيء على غیره، وذلك مـن شـأنه تحمیـل الإنسـان مسـئولیة 

                                                 

  .٥سورة الحج الآیة رقم  )(١

  .١٧سورة العنكبوت الآیة رقم  )(٢

، ١٥٣، المصـــــباح المنیـــــر فـــــي غریـــــب الشـــــرح الكبیـــــر ص ١٢٤٥ص  ٢لســـــان العـــــرب ج  )(٣

  .١٥٧ص  ١المفردات في غریب القرآن ج 

، تحقیـق: ابـن الخطیـب، ط: المطبعـة ٣١صــ وتطهیر الأعـراق لابـن مسـكویه تهذیب الأخلاق )(٤

  .١المصریة ط 



        
  

  

١١٢٨ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

لخلـق بأنـه: " هیئـة فـي . وهـذا مـا أكـد علیـه الغزالـي فـي تعریفـه ل)١(ما یصـدر عنـه " 

النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ویسر مـن غیـر حاجـة إلـى فكـر ورویـة، 

فإن كانت الهیئة بحیث تصدر عنها الأفعال الجمیلة المحمودة عقلا وشرعا، سـمیت 

قــا حســنا، وإن كــان الصــادر منهــا الأفعــال القبیحــة سُــمِّیت الهیئــة التــي لُ تلــك الهیئــة خُ 

ثـــم یوضـــح أن المـــراد هنـــا لـــیس نفـــي الإرادة الحـــرة وذلـــك  -قـــا ســـیئالُ هـــي المصـــدر خُ 

  بقوله:

" وإنمــا قلنــا إنهــا هیئــة راســخة؛ لأن مــن یصــدر منــه بــذل المــال علــى النــدور 

لحاجة عارضة لا یقال خلقه السخاء مـا لـم یثبـت ذلـك فـي نفسـه ثبـوت رسـوخ، وإنمـا 

ف بـذل المـال أو من تكلَّـ اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غیر رویة لأن

  .)٢(السكوت عند الغضب بجهد ورویة لا یقال خلقه السخاء والعلم " 

                                                 

  .١٥تأملات غزالیة في الأخلاق النظریة صـ )(١

ط دار إحیـاء الكتـب العربیـة عیســى  ٥٢صـــ ٣لـوم الـدین للإمــام أبـي حامـد الغزالـي جإحیـاء ع )(٢

  .٥٤٠، ٥٣٩صـ ١الحلبي، انظر: المعجم الفلسفي د. جمیل صلیبا ج



        
  

  

١١٢٩ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ا     

اختلــف البــاحثون فــي طبیعــة الخلــق هــل هــو قابــل للتغییــر أم لا علــى 

  ثلاثة آراء

، "فمــن كــان لــهُ أصــحاب القــول بــأن الخلــق فطریــة جبلیــة فــي الإنســان الأول:

  .)١(ي لا ینتقل عنه"خُلق طبیع

یتم توارثها كالجینات التي تؤثر في الشـكل  –بناءا على رأي هؤلاء  –ق لُ فالخُ 

  الظاهري للإنسان، ویستدلون على ذلك بدلیلین:

ــــق هــــو صــــورة البــــاطن كمــــا أن الخَلْــــق هــــو صــــورة  الــــدلیل الأول: " إن الخُلُ

ر لا یقــدر أن یجعـــل الظــاهر، فالخلقــة الظـــاهرة لا یقــدر أحـــد علــى تغییرهــا، فالقصـــی

نفسـه طــویلا ولا الطویـل یقــدر أن یجعـل نفســه قصـیرا، ولا القبــیح یقـدر علــى تحســین 

  .ك القبح الباطن یجري هذا المجرىصورته، فكذل

ق یقمـع الشـهوة والغضـب، وقـد جربنـا لُ نهم قالوا: حسن الخُ إ"   الدلیل الثاني:

لطبـع، فإنـه قـط لا ینقطـع ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضـى المـزاج وا

عــن الآدمــي فاشــتغاله بــه تضــییع زمــان بغیــر فائــدة، فــإن المطلــوب هــو قطــع التفــات 

  ".هلحظوظ العاجلة وذلك محال وجودالقلب إلى ا

ویــرد الإمــام الغزالــي علــى هــذین الــدلیلین بــأن الخُلُــق لــو لــم یكــن قــابلا للتغییــر 

  .)٢(طلت الوصایا والمواعظ والتأدیباتلب

كر هذا في حق الآدمي وتغیـر خُلـق البهیمـة ممكـن، إذ ینتقـل البـازي وكیف ین

لتخلیــة، مـن الاســتیحاش إلـى الأنــس والكلـب مــن شـره الأكــل إلـى التــأدب والإمسـاك وا

  ة والانقیاد وكل ذلك تغییر للأخلاق.سلاسوالفرس من الجماح إلى ال

دمــي واختیــاره إذا نظرنــا فــي الموجــودات لوجــدنا أن منهــا مــا لا مــدخل للآ الثــاني:

في أصله وتفصیله كالسماء والكواكب بل وأعضاء البدن وكل ما هو حاصل كامـل وقـع 
                                                 

، تحقیـق: ابـن الخطیـب، ط المطبعـة ٤١تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق لابن مسـكویه ص  )(١

  .١المصریة ط

  .٥٤صـ ٣إحیاء علوم الدین ج )(٢



        
  

  

١١٣٠ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ل فیـه قـوة لقبـول الكمـال عِـناقصـا وجُ  دَ جِـومـن الموجـودات مـا وُ  ،الفراغ من وجوده وكماله

بعـــد أن وجـــد شـــرطه قـــد یـــرتبط باختیـــار العبـــد كـــالنواة مـــثلا التـــي خلقهـــا االله وفیهـــا قابلیـــة 

بعـد تحقـق شـروطه التـي قـد تـرتبط بقـدرة العبـد، فـإذا صـارت النـواة متـأثرة باختیـار للكمال 

العبد تقبل بعض الأحوال دون بعض فكـذلك الغضـب والشـهوة لـو أردنـا قمعهمـا وقهرهمـا 

بالكلیـــة حتـــى لا یبقـــى لهمـــا أثـــر لـــم نقـــدر علیـــه أصـــلا، ولـــو أردنـــا سلاســـتهما وقودهمـــا 

. ومــن ثــم )١(د أمرنــا بــذلك وصــار ذلــك ســبب نجاتنــا بالریاضــة والمجاهــدة قــدرنا علیــه وقــ

ـــأن الأخـــلاق غیـــر ـــالقول ب ـــر أمـــ ف ـــل للتعـــدیل  رقابلـــة للتغیی ـــل هـــو قاب ـــر مقبـــول، ب غی

والإصـــلاح والطریـــق إلـــى ذلـــك مجاهـــدة الـــنفس وعـــدم الســـیر وراء الأهـــواء والرغبـــات 

  بدون ضابط من الشرع، ثم معرفة عیوب النفس وإصلاحها.

  الرأي الثاني:

الخلــق قابــل للتغییــر والتعــدیل ومــن أشــهر القــائلین بــذلك " ســقراط " الــذي كــان " إن 

أول مــن اهـــتم اهتمامــا ملحوظـــا بدراســة الســـلوك الإنســـاني حیــث أكـــد علــى أن العلـــم منبـــع 

الخیر ولا یولد الإنسان مزودا به وإنما یكتسبه من البیئة المحیطة بـه ومتـى عـرف الإنسـان 

لـــى الفضـــیلة ولیـــدة المعرفـــة فمتـــى عرفـــت الخیـــر حرصـــت عماهیتـــه وأدرك خیـــره أتـــاه لأن 

. وفــد أكــد أفلاطــون فــي محاوراتــه علــى قبــول الخلــق )٢("فعلــه، ومتــى أدركــت الشــر تجنبتــه

التغییـــر حیـــث طالـــب أن یفـــرق بـــین النـــاس بالأوصـــاف الأخلاقیـــة وقـــدرتهم علـــى امتحـــان 

طیفـــرون عـــن التقـــوى  أنفســـهم أمـــام الســـلوكیات الإیجابیـــة تـــارة والســـلبیة أخـــرى حیـــث یســـأل

فیجیبــه بــأن التقــوى أن تفعــل كمــا أفعــل أنــا حــین أقــیم الــدعوى علــى كــل مــن یقتــرف جریمــة 

  .)٣(الجرائم "  القتل أو الزنا أو غیر ذلك من

ـــث:  ـــرأي الثال یقـــول أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن الأخـــلاق لیســـت جبلیـــة كلهـــا ال

ومــن المؤیــد  ولیســت مكتســبة كلهــا أیضــا، بــل بعضــها جبلــي فطــري والآخــر مكتســب

لهـــذا الـــرأي " ابـــن مســـكویه " إذ یقـــول بعـــد تعریفـــه للخُلُـــق: وهـــذه الحـــال تنقســـم إلـــى 

                                                 

  .٥٤صـ ٣انظر: إحیاء علوم الدین م )(١

  .٤د. توفیق الطویل، ط دار الثقافة القاهرة ط ٥١انظر فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص )(٢

ترجمة د. زكي نجیب محمـود ط مطبعـة لجنـة التـألیف  ٢٦محاورات أفلاطون أو طیفرون صـ )(٣

  م.١٩٤٥والترجمة 



        
  

  

١١٣١ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

قسمین: منهـا مـا یكـون طبیعیـا مـن أصـل المـزاج كالإنسـان الـذي یحركـه أدنـى شـيء 

نحــو غصــب ویهــیج مــن أقــل ســبب، ومنهــا مــا یكــون مســتفادا بالعــادة والتــدرب وربمــا 

  .)١(ولا فأول حتى یصیر ملكة له وخلقاستمر علیه أكان مبدؤه بالرویة والفكر ثم ی

" الجــبلات ویؤیــد الإمــام الغزالــي أیضــا هــذا الــرأي حــین یؤكــد علــى أن 

مختلفة بعضها " سریعة القبول وبعضها بطیئة القبول ولاختلافها سببان أحدهما: قوة 

ر لغریـــزة فـــي أصـــل الجبلـــة وامتـــداد مـــدة الوجـــود، فـــإن قـــوة الشـــهوة والغضـــب والتكبـــا

موجـــودة فــــي الإنســـان ولكــــن أصـــعبها أمــــرا وأعصـــاها علــــى التغییـــر قــــوة الشــــهوة إذ 

 ،الصبي في مبدأ الفطرة تُخلق له الشهوة ثم الغضب وبعد ذلك یُخْلـق لـه قـوة التمییـز

ـیا  والخلق یتأكد كذلك بكثرة العمـل بمقتضـاه والطاعـة لـه وباعتقـاد كونـه حسـنا ومَرْضِّ
)٢(.  

ــ ــدون فــي تأیی ــرأيویقــول ابــن خل " إن الــنفس إذا كانــت علــى  :ده لهــذا ال

الفطرة الأولى كانت مهیأة لقبول ما یرد علیها وینطبع فیها مـن خیـر أو شـر، وبقـدر 

  .)٣(د عن الآخر ویصعب علیها اكتسابه " عُ بْ ن تَ یْ قَ لُ ما سبق إلیها من أحد الخُ 

ب مـن میـول " إن االله لـم یسـو بـین النـاس جمیعـا فیمـا وهـ رلیویقول: " باتلمي سانته

  .)٤(سو بینهم فیما قدره من میول الشرالخیر كما لم ی

اأي اا:  

والرأي الأولـى بـالقبول مـن هـذه الآراء الثلاثـة السـابقة هـو الـرأي الأخیـر إذ لـو 

كانــت الأخــلاق كلهــا طبیعیــة فطریــة عنــد الإنســان لمــا كــان هنــاك حاجــة إلــى بعثــة 

بت، ولمـا كـان هنـاك فائـدة لمجـيء الترغیـب الأنبیاء إذ كیف لهم أن یغیروا ما هو ثا

والترهیب بل وما كانـت هنـاك أدنـى حاجـة لـذكر النعـیم المقـیم أو العـذاب الألـیم، أمـا 

                                                 

  .٤٢وتطهیر الأعراف ص  انظر: تهذیب الأخلاق )(١

  .٥٥، ٥٤صـ ٣انظر: إحیاء علوم الدین م )(٢

مؤسسـة المعـارف  .، ط١٤٢مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلـدون صــ )(٣

  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ – ١بیروت/ لبنان ط 

  ط مكتبتي لطباعة الأوفست. ٨٣دراسات في فلسفة الأخلاق د. عبد الستار نصار صـ )(٤



        
  

  

١١٣٢ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

وقــد جــاء الأنبیــاء وظهــر فــي النــاس المصــلحون، وتكــررت آیــات الترغیــب والترهیــب 

 وتكــاثرت صــور النعــیم والعــذاب الألــیم فقــد دل الأمــر علــى أن الأخــلاق لیســت كلهــا

  طبیعیة جبلیة.

ولو كانت مكتسبة ولیس فیهـا شـيء طبیعـي لكانـت بحاجـة إلـى قاعـدة سـبقیة تكـون 

بمثابــة التمهیــد لهــا وحینئــذ یتسلســل الأمــر إلــى مــا لا نهایــة لــه فــي الماضــي ومــن ثــم تســقط 

لواقـع فقـد جـاءت التكـالیف ل مخالفالتكالیف ولا یكون هناك مبرر لوجود شيء منها، وهذا 

  .)١(عدیل الجانب السلوكي عند الإنسانئدها ودورها المؤثر في توبان صحة فوا

وقد كانت النظرة إلى الواقـع الخلقـي لبنـي البشـر هـي التـي أوقفـت " جـالینوس " أمـام 

الــرأیین الأولــین بالتحــدي المنطقــي یقــول فــي ذلــك: إن كــان كــل النــاس أخیــارا بــالطبع وإنمــا 

إمـــا أن ن یكـــون تعلمهـــم الشـــرور مـــن أنفســـهم و ینقلـــون إلـــى الشـــر بـــالتعلیم فبالضـــرورة إمـــا أ

ا مـــن غیـــرهم فـــإن المعلمـــین الـــذین علمـــوهم الشـــر هـــم أیضـــا یكــون مـــن غیـــرهم، فـــإن تعلمـــو 

وإن كـانوا تعلمـوه مـن أنفسـهم فإمـا أن یكـون  بالطبع أشرار بالطبع فلیس الناس كلهم أخیارا،

مـا أن یكـون فـیهم مـع هـذه فهـم إذا أشـرار بـالطبع، وإ  ؛فیهم قـوة یشـتاقون بهـا إلـى الشـر فقـط

، إلا أن القــوة التــي تشــتاق إلــى القــوة التــي تشــتاق إلــى الشــر قــوة أخــرى تشــتاق إلــى الخیــر

  قاهرة للتي تشتاق إلى الخیر ، وعلى هذا أیضًا یكونون أشرارًا بالطبع.الشر غالبة 

بــنفس الحجــة علــى أصــحاب الــرأي الثــاني وذلــك فــي قولــه: "إن  وقــد رد "جــالینوس"

الناس أشرارًا بالطبع: فإما أن یكونوا تعلموا الخیر من غیرهم أو مـن أنفسـهم وأعـاد  كان كل

  .)٢(الكلام الأول بعینه

                                                 

  .٤١الأخلاق النظریة صـتأملات غزالیة في  )(١

  .٤٣، ٤٢تهذیب الأخلاق ص  )(٢



        
  

  

١١٣٣ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ا ا  ا ادر ا  

:  

لاعتمـاد علـى الــدین مـر الفكـر الأوروبـي بشـأن المعرفـة الإنسـانیة بمراحـل بـدأت با

علـى العقــل ثـم الاعتمـاد علــى الحـس، فالحضـارة الغربیــة  منـه إلــى الاعتمـاد أولا ثـم انتقـل

ـــدین الـــذي شـــكت  ـــة لا فـــي الـــدین نفســـه، وال أو  ســـلطتهبـــدأت بالشـــك فـــي الســـلطة الدینی

كان هو الدین كما تشبث بـه الجامـدون المتحجـرون علـى التقالیـد أو علـى العـرق  اأنكرته

زعزعــت كـل ســلطة، فـي عهـود الجهــل والطغیـان، وقـد تزعزعــت سـلطة رجــال الـدین یـوم ت

فشــك النــاس وثــاروا علــى التقالیــد وعلــى العــرق المحفــوظ واعتمــدوا علــى العقــل وحــده فــي 

ـــــم  ـــــل دون العل ـــــیهم الأمـــــور وقصـــــر بهـــــم العق ـــــع الأمـــــور، ولمـــــا اختلطـــــت عل فهـــــم جمی

بالمحسوســات فضــلا عــن المغیبـــات تحولــوا إلــى التجربــة الحســـیة وأوقفــوا علیهــا تجـــارب 

یـر سـند مـن الحـس ولـیس سـیادة الـدین أو العقـل أو الحـس فـي العلم الحدیث، فلا علم یغ

عصـــر مـــن العصـــور أنـــه كـــان هنـــاك اتجـــاه واحـــد مـــن هـــذه الاتجاهـــات مســـیطرا ســـیطرة 

كاملة طوال أي فترة من هذه الفترات، فلـم یكـن عصـر مـن العصـور مؤمنـا كلـه أو منكـرا 

  .)١(كله، فلا بد في كل عصر من مؤمنین ومنكرین 

  المراحل بإیجاز فیما یأتي:ولنتحدث عن هذه 

  العصور الوسطى وسیادة الدین – ٢

كان الدین سائدا في العصور الوسطى في توجیه الإنسـان فـي سـلوكه وتنظـیم 

حیاته وفهمه للطبیعة، واعتنقت الكنیسـة بعـض آراء " أرسـطو " و " بطلیمـوس " فـي 

مـدت صـلاحیة الطبیعة والفلك وجعلتها هي الموافقة لنصـوص الكتـاب المقـدس، واعت

لعقـل أن یبحـث المنطق الأرسطي للوصول إلى حقائق یقینیة، وفـي هـذا العهـد كـان ل

إن جــاز لــه أن یبحــث ویــرى ولكــن لكتــاب المقــدس الكلمــة الأخیــرة فیمــا یــرى ویــرى 

  العقل ویحكم.

                                                 

ـــاس محمـــود العقـــاد صــــ )(١ ـــد المفكـــرین فـــي القـــرن العشـــرین، عب ط مكتبـــة  ٢٨، ٢٧انظـــر: عقائ

  غریب.



        
  

  

١١٣٤ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

وعلــــى هــــذا الأســــاس كــــان الفلاســــفة یقــــدمون النظریــــات فــــإذا أقرتهــــا الكنیســــة 

لمقدس كان لها اعتبارها في الدین المسیحي علـى اعتبـار: واعتبرتها موافقة للكتاب ا

أن هــذا هـــو فهــم الكنیســـة، وفهــم الكنیســـة یعتبــر مســـاویا لــنص الكتـــاب المقــدس فـــي 

  .)١(القداسة 

وقد استمر هذا الوضع وهو سیادة الدین حتى عصر النهضة والعصر الحـدیث 

الكشـوف العلمیـة الكونیـة  حیث اقتربت الكنیسـة اللاتینیـة مـن الكنیسـة الكاثولیكیـة وأتـت

التـي جــاء بهــا " كولومبــوس " و " فاسـكودي جامــا " و " مــاجلان " وأمثــالهم بمعلومــات 

تفیــد بأنــه یوجــد أقــوام لا یــدینون بالمســیحیة ومــع ذلــك لهــم أدیــان وأخــلاق، فظهــر علــى 

أثر ذلك الدین الطبیعي والأخلاق الطبیعیة، وهكذا تكونت في الغرب المسـیحي نظریـة 

ة فــي الإنســان تقتنــع بمــا یســمى بالطبیعــة وتســتغني عمــا فــوق الطبیعــة، وســمیت جدیــد

هــذه بالنزعــة الإنســانیة، وكــان مــن آثــار هــذه النزعــة أن رمــي العصــر الوســیط بجمیــع 

مظـــاهره بالجهـــل والغبـــاوة وعمـــل أتبـــاع المـــذهب علـــى فصـــل الفلســـفة عـــن الـــدین، بـــل 

ـــى الفلســـفة المدرســـیة  ـــه، وحملـــوا عل ـــىجعلوهـــا خصـــیمة ل لغتهـــا وبحوثهـــا  فتهكمـــوا عل

  .)٢(وطریقة استدلالها

الــنفس والثــواب  أنــه یقــیم الإیمــان بــاالله وبخلــود وخلاصــة هــذا المــذهب الطبیعــي

والعقــاب علــى حجــج عقلیــة أي أن الفلســفة خلعــت ســلطان الكنیســة وعــادت إلــى المــذاهب 

ین أنزلـوا الـدین الفلسفیة في أصولها الأولى وظهر ذلك لدى فلاسفة القـرن الثـامن عشـر الـذ

عن عرش السیادة وأحلوا العقل مكانه وأعطوه نفس الصلاحیة التي كانت للكنیسة من قبـل 

وهي توجیه النوع الإنساني أفرادا وجماعات، ولم یكتفوا بذلك بل أعطوه الحق في نقد الدین 

في أخص خصائصه ورفض كل ما لا یتفق مع أحكامـه، ورفـض سـلطة الـدین فـي توجیـه 

  .)٣(جماعته  نساني بالنسبة لسلوك أفراده وتنظیمالنوع الإ

                                                 

د. محمــود عثمــان ط الــدار  ٢٨، ٢٧یث وموقــف الإســلام منــه صـــدانظــر: الفكــر المــادي الحــ )(١

  الإسلامیة.

  .٢٨٥وصلته بالاستعمار الغربي صـ انظر: الفكر الإسلامي الحدیث )(٢

  .٢١١انظر: دراسات أخلاقیة صـ )(٣



        
  

  

١١٣٥ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

وفي بدایات القرن التاسع عشر ظهـر اتجـاه آخـر فـي الفكـر الفلسـفي مـال فیـه 

أصحابه إلى سـیادة الطبیعـة علـى الـدین والعقـل معـا، وإلـى اسـتغلال الواقـع كمصـدر 

  حو:للمعرفة الیقینیة مقابل الدین والعقل، ومعنى تقدیره للطبیعة على هذا الن

" أن الطبیعــة هــي التــي تــنقش الحقیقــة فــي عقــل الإنســان، وهــي التــي توجههــا 

وترسم معالمها الواضحة، وأصبح كل ما یأتي من وراء الطبیعة وهم وخداع، وكذلك 

  .)١(للحقیقة أیضا ولیس هو الحقیقة" ما یتصوره العقل في نفسه وهم وتخیل

كــر الأوروبــي فــي وفــي تصــویر هــذه المراحــل الثلاثــة التــي مــر بهــا الف

  العصر الحدیث یقول العقاد:

" إن الحضارة الغربیة بدأت بالشك في السلطة الدینیـة لا فـي الـدین نفسـه وإن 

الــدین الــذي شــكت فیــه وأنكرتــه كــان هــو الــدین كمــا تشــبث بــه الجامــدون المتحجــرون 

علــى التقالیــد أو علــى العــرف المقــرر فــي عصــور الجهــل والطغیــان، وقــد تزعزعـــت 

رجال الدین یوم تزعزعت كل سلطة، فشك النـاس وأنكـروا وثـاروا علـى التقالیـد سلطة 

وعلى العرف المحفوظ، ثم أذنوا لعقولهم أن تفكر وتقدر، واعتمدوا علـى العقـل وحـده 

فـــي فهـــم جمیـــع الأمـــور وبخاصـــة مـــا كـــان مقصـــورا علـــى دعـــوى ذوي الســـلطان مـــن 

ن بالدین إلى الإیمان بالعقـل حتـى أصحاب الدنیا والدین، انتقل ذووا الرأي من الإیما

انتهى بهم العقل عند حدوده فتحولوا من الإیمان بالعقل إلى الإیمان بالعلم الحـدیث، 

كمــا یبــدو مــن النظــرة  –ولــیس الإیمــان بالعقــل والإیمــان بــالعلم الحــدیث شــیئا واحــدا 

لأن النــاس آمنــوا بالعقــل وحســبوا أنهــم یفهمــون بــه كــل شــيء مــن طریــق  –العاجلــة 

المنطــق والقیــاس والقضــایا والبــراهین فلمــا اختلطــت علــیهم الأمــور وقصــر بهــم العقــل 

دون العلـــم بالمحسوســـات فضـــلا عـــن المغیبـــات تحولـــوا إلـــى التجربـــة الحســـیة ووقفـــوا 

  .)٢(غیر سند من الحسن والتجریب " بلیها جهود العلم الحدیث فلا علم ع

هم فـــي المعرفـــة تـــأثرا واضـــحا وقــد تـــأثرت آراء هـــؤلاء الفلاســـفة الأخلاقیـــة بــآرائ

ونتج عن ذلك اختلاف مذاهب هؤلاء الفلاسفة في تحدید مصدر الإلزام الخلقي عنـد 

                                                 

  .٣١٦، ٣١٥الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي صـ )(١

  . ٣١٦المرجع السابق ص  )(٢



        
  

  

١١٣٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

الإنسان وفهمهم لطبیعته وتحدیدهم لمصادره فوضعوا مجموعة من المذاهب هي في 

واقــع الأمــر تتعــاون فــي توضــیح مصــدر الإلــزام الخلقــي عنــد الإنســان وســنذكر أمثلــة 

  لأخلاقیة في هذه الفترة فیما یأتي:لهذه المذاهب ا



        
  

  

١١٣٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  سيدْ المذهب الح – ١

  سي في الأخلاق یقال على معنیین:دْ المذهب الح

یراد بـه فـي معنـاه الضـیق: الاتجـاه الـذي یَـرُدُّ أحكامنـا الخلقیـة إلـى الضـمیر باعتبـاره 

یـع ملكة لا تقبل تفسیرا وعن طریقه توضع قوانین الأخـلاق، ویـراد بـه فـي معنـاه الواسـع جم

الفلاســـفة الـــذین یلتقـــون عنــــد اعتبـــار الضـــمیر ســـلطة عقلیــــة یتیســـر فهـــم أوامرهـــا بــــالنظر 

العقلــي، والقــول بوجــود قــوانین ضــروریة واضــحة بــذاتها تتســق مــع طبیعــة الإنســان العاقلــة 

  .)١(ة وسیلة إلى تحقیق غایة تقوم خارج ومن ثم لا تجعل الخیر

  " شافتسبري ".وسنمثل للاتجاه الأول بالفیلسوف الإنجلیزي 

  وللاتجاه الثاني بالفیلسوف الألماني " كانط ".

  ولنبدأ بالاتجاه الأول:

  مصدر الإلزام الخلقي في فلسفة " شافتسبري "

یــرى " شافتســبري " أن الحكــم علــى الأفعــال الإنســانیة بــالخیر أو بالشــر یســتند إلــى 

یـــرا یحقـــق لصـــاحبه خفمتـــى اقترنـــت العاطفـــة بفعـــل  ،العاطفـــة والوجـــدان الـــذي یقتـــرن بهـــا

ویتنــــافى فــــي نفــــس الوقــــت مــــع خیــــر المجتمــــع، كــــان الفعــــل شــــرا، واعتبــــر الوجــــدان 

ــه أنانیــة، وإذا حقــق الفعــل خیــرا لصــاحبه دون أن یتعــارض مــع صــالح  المصــاحب ل

المجتمـــع الإنســـاني كـــان خیـــرا، وإذا كانـــت العـــین الظـــاهرة تمیـــز بـــین جمـــال الأشـــیاء 

الخُلُقیة تصدر أحكامها بخیریة الأفعال  تههي حاسفإن للإنسان عینا باطنیة  وقبحها

وشـــریتها، وبهـــذا المعنـــى یبـــدو حكـــم العقـــل الفطـــري أســـبق مـــن كـــل مبـــدأ قـــره قـــانون 

  .)٢(وضعي أو أكده عرف اجتماعي أو دعا إلیه وحي دیني 

  ویوضح " شافتسبري " مكان الإلزام الخلقي في مذهبه بالمثال الآتي:

إلــيَّ هــذا الســؤال رجــل تــدل ســیماه علــى أنــه  " إذا وجــه یقــول " شافتســبري

  مهذب لماذا أتجنب أن أكون قذرا وأنا بعید عن أعین الناس ؟

                                                 

  .١٨٨فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ )(١

  .٣٤٧، ٣٤٦انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ )(٢



        
  

  

١١٣٨ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

فــإذا عــاد إلــي لحاجتــه فــي  .لأن لــي أنفــا تقــوى علــى شــم الــروائح فــأقول لــه:

فــإني أجیبــه  الاستفســار وافتــرض أنــي مصــاب ببــرد شــدید یمنعنــي مــن شــم الــروائح، 

ن هــذا المنظــر یثیــر فــي إ ،رى نفســي أو یرانــي النــاس قــذراقــائلا إنــي لا أســتریح أن أ

نفسي ضیقا فإذا ألح في السـؤال قـائلا: هـب أنـك فـي الظـلام لا تـرى نفسـك ولا یـراك 

قلـت لـه: حتـى فـي هـذه الحالـة مـع افتـراض أنـي مـن غیـر أنـف أشـم  ،أحد من الناس

ور مــن بــه وبغیــر عــین أرى بهــا ومــع وجــودي وحیــدا فــي الظــلام یظــل شــعوري بــالنف

  القذارة قائما ....

وبمثل هذا أقـول إذا  قائلا: في توضیح هذه الفكرة ویمضي شافتسبري

ســمعت النــاس یســألون قــائلین: لمــاذا یكــون مــن واجــب الإنســان أن یكــون شــریفا إذا 

  استطاع أن یكون دنیئا وهو في خفیة عن أعین الناس.

لرذیلـة لـذاتها لا طمعـا وهكذا یؤید " شافتسبري " حب الفضیلة لذاتها وكراهیة ا

في ثواب ولا خشیة من عقاب، فكما أن صاحب الطبع السلیم الذي لم تفسده التربیـة 

الســیئة أو تتلفــه البیئــة الفاســدة یجــب أن یكــون نظیفــا تقــدیرا للنظافــة فــي ذاتهــا ونفــورا 

من القذارة في ذاتها فكذلك الحال في موقفه من حب الفضائل وبغض الرذائـل بوجـه 

هنـا فـالإلزام هنــا بـاطني مرجعـه إلـى طبیعــة الأفعـال الإنسـانیة كمـا تــدركها  عـام ومـن

  .)١(حاسة فطریة في طبیعتنا ولا یقوم على مغریات دنیویة ولا جزاءات أخرویة 

  ما یؤخذ على هذا الرأي

  واجه هذا الرأي جوانب نقدیة كثیرة أهمها:

ا أدى إلــى انعـــدام أنــه رفــض إقامـــة الإلــزام الخلقـــي علــى جـــزاءات خارجیــة ممـــ – ١

تأثیر الدین في توجیه السلوك الإنساني ولم یقتصر الأمر على هذه النظـرة السـلبیة للتعـالیم 

الدینیة في توجیه السلوك الإنساني بـل " جـاهر شافتسـبري " بـأن الـدعوة إلـى إتبـاع السـلوك 

  .)٢(....ربا من عذاب النار مفسدة للأخلاقالأخلاقي أملا في نعیم الجنة وه

                                                 

  د. توفیق الطویل وآخرون ط وزارة التربیة والتعلیم. ٦٤، ٦٣لات فلسفیة صـانظر: مشك )(١

  .٣٥٠فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ )(٢



        
  

  

١١٣٩ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ــ ــدین المنــزل بثوابــه وعقابــه بــل أقامهــا علــى حــب وب ذلك أبعــد الأخــلاق عــن ال

الفضــیلة بــذاتها دون اعتبــار نتائجهــا وآثارهــا واســتند فــي هــذا إلــى فكرتــه عــن الحاســة 

  الخلقیة المغروسة في طبائع البشر.

كمـــا یؤخـــذ علـــى هـــذا الـــرأي أیضـــا: أن الوجـــدان البـــاطني لا یصـــلح أن  – ٢

  دي الإنسان سواء السبیل.یكون مرشدا مأمونا یه

ومـــن أهــــم نقــــاط الضــــعف المــــأخوذة علیــــه أیضــــا أن القــــول بالحاســــة الخلقیــــة  – ٣

یتضـمن التسـلیم بمــذهب الجبـر ویتعـارض مــع القـول بحریـة الاختیــار " فـإن كـان الحــس أو 

الوجـدان یــدرك خیریــة الأفعــال وشــریتها مــن تلقـاء نفســه ویحملنــا علــى إتیــان بعــض الأفعــال 

ــا الحــرة وتنمیــة القــدرة علــى تخیــر أفعــال وتجنــب بعضــه ا الآخــر، فــلا مجــال لتــدریب إرادتن

  .)١(الخلقیة" ح هذا انتفت المسئولیةوتجنب أخرى، وإذا ص

                                                 

  .٣٦٢المرجع السابق صـ )(١



        
  

  

١١٤٠ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

   .الأخلاقیة )١(مصدر الإلزام الخلقي في فلسفة كانط الاتجاه الثاني: 

ــــذات أو آلام أو منــــافع أو  أنكــــر كــــانط ربــــط الأخــــلاق بنتــــائج الأفعــــال مــــن ل

ر، وجعل قیمة الأفعال قائمة في باطنهـا ولـیس فـي الغایـات التـي تقـوم خارجهـا مضا

ومن أجل هذا كان مذهبه نظریة في الواجب لا فـي الخیـر الـذي یصـیب صـاحبه أو 

غیره من الناس، فالإرادة الخیرة لا تحركها رغبات أو غایات أو عواطف أو شهوات؛ 

قیمتهـــا مشـــروطة بتحقیـــق هـــذه لأن الأفعـــال التـــي تصـــدر عـــن هـــذه البواعـــث تكـــون 

الغایــات، وإذا اختفــت هــذه المیــول انعــدمت قیمــة الأفعــال، ومــن ثــم أراد " كــانط " أن 

یحــرر الســلوك الأخلاقــي مــن قیــود هــذه المیــول والأهــواء حتــى تكــون قیمتــه باطنیــة 

مطلقة، فالباعث على فعل الواجب لا یقوم في الرغبة فـي تحقیـق غایـة بـل یقـوم فـي 

ــــع ولا یســــتمد مــــن الإرادة نفســــ ها ویجــــب أن یكــــون صــــوریا محضــــا لا یســــتفتي الواق

التجربة، وقد اتجـه " كـانط " إلـى التمـاس الحیـاة الكاملـة فـي العقـل، وفـي العقـل وجـد 

مفتاح التوفیق بین سلطة الإلزام وحریـة الفـرد؛ لأن الإنسـان حـین یطیـع قـانون العقـل 

  .)٢( یفقد بطاعته حریته یستجیب لسلطة باطنیة یفرضها على نفسه، ومن ثم لا

ولمــا كــان العقــل الإنســان فــي نظــر "كــانط" یشــتمل علــى قــوانین تعتمــد إحــداها 

                                                 

م من أبوین فقیـرین فقـد كـان أبـوه ١٧٢٤ألماني ولد بكونجسبرج عام  فیلسوفكانط  "إیمانویل" )(١

ینتمي إلـى طائفـة بروتسـتانتیة  ،من التقوى والفضیلةیعمل سروجیا ولكنه كان على قدر كبیر 

تتمســك بالعقیــدة اللوثریــة تقــول أن الإیمــان الحــق هــو الــذي تؤیــده الأعمــال، وتعتبــر المســیحیة 

حم علیها إقحاما، وقد نشـأ قْ في جوهرها تقوى ومحبة االله ، وتعتبر اللاهوت تفسیرا مصطنعا أُ 

ي توجیـه فكـره حتـى كــون فلسـفة تمیـز تمییـزا باتــا " كـانط " علـى هـذا المــذهب وكـان لـه أثـره فــ

بـــین صـــورة خالصـــة ومـــادة، وقـــال فـــي وصـــف هـــذه الفلســـفة: أردت أن أهـــدم العلـــم بمـــا بعـــد 

الطبیعة لأقیم الإیمان. وقد بدأت فلسفته الناضجة الخاصة به في كتابه " نقد العقل الخالص 

النزعـة العقلیـة والنزعـة التجریبیـة  " وأشهر تسمیة لهـا هـي " الفلسـفة النقدیـة " وهـي تـألیف مـن

تفســیرا مشــوها، ومــن جــاب واحــد لبنــاء المعرفــة الإنســانیة.  –فــي نظــره  –مت دفكلتاهمــا قــد قــ

 یوســف كـــرم ، تــاریخ الفلســفة الحدیثـــة٣٣٠، ٣٢٩انظــر: الموســوعة الفلســـفیة المختصــرة صــــ

  .٥، ط. دار المعارف ط:٢٠٩، ٢٠٨صـ

  .٤٠٨، ٤٠٧طورها صـانظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وت )(٢



        
  

  

١١٤١ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

فــي تحصـــیل المعـــارف علـــى الحـــس والتجربــة ویســـمیها العقـــل النظـــري، بینمـــا تعتمـــد 

  الثانیة على أفكار فطریة في النفس ومتأصلة بها ویسمیها "العقل العملي".

قل النظري الذي یعتمـد فـي إدراكـه لحقـائق الأشـیاء ولیس المراد بالعقل هنا الع

علــى الحــواس والتجربـــة ، فكلاهمــا معـــرض للخطــأ والضــلال ومـــن ثــم لا یصـــلح أن 

ـــه الأخـــلاق بخـــلاف ـــا تقـــام علی ـــي الـــ یتخـــذ أساسً ـــل العمل ي یعتمـــد فـــي معرفتـــه ذالعق

ــللحقــائق علــى أســس فطریــة تجعــل منــه قــوة باطنیــة للإنســان موجــودة فیــه منــذ خُ  ق لِ

، هــذا الضــمیر لا یقــیس ل حیاتــه وتســمى هــذه القــوة بـــ "الضــمیر"اســتمرة معــه طــو وم

الأعمال الأخلاقیة في ضوء ما یصدر عنه من لـذة أو ألـم، وإنمـا یقیسـها بمقـدار مـا 

فیهـــا مــــن المطابقـــة أو عــــدم المطابقـــة للواجــــب مهمـــا جبلــــت لصـــاحبها مــــن آلام أو 

  .)١(متاعب

إنســان، وإن لــم یكــن الأمــر كــذلك  فالواجــب مفــروض علــى كــل إنســان بمــا هــو

لأصـبح وجــود المجتمعــات المنظمــة أمــرًا مســتحیلاً، ومــن ذلــك مــثلاً: إذا أراد شــخص 

صـبح تصـرفه هـذا قاعـدة ر تذكره بسبب حاجته إلـى ثمنهـا، وأما السفر في قطار بغی

ولتوقـف هـذا النـوع مـن المواصـلات، ومـن  عامة لكل راكب لأفلست السكك الحدیدیـة

ن مــن ممیــزات قـــانون "الواجــب" أنــه یُطَبَّـــق علــى كــل إنســـان مــن غیـــر أجــل هــذا كـــا

واجـب غایتـه الإنسـانیة كلهـا ، لتمییز، ولیس الحال كذلك في السـلوك اللاأخلاقـي، فا

عـــن هـــذا ألا نعامـــل إنســـانًا باعتبـــاره وســـیلة إلـــى غایـــة ، بـــل یعامـــل الإنســـان  وینشـــأ

   .)٢(س وسیلة إلى غایةممثلة في شخصه أو شخص غیره كغایة، ولیالإنسانیة 

فعًــا نفســیًا إلــى ا"وإذا كـان الواجــب معنــى عقلیًــا صــرفًا فكیـف یمكــن أن یكــون د

؟؟ یمكــــن ذلــــك بواســــطة بــــین العقــــل والحــــس، فهنــــاك عاطفــــة لیســــت كســــائر العمــــل

العواطـف منبعثـة مــن مـؤثرات حسـیة ولكنهــا متصـلة اتصـالاً مباشــرًا بتصـور الواجــب 

عاطفــة الاحتــرام، وعلــى ذلــك یكــون  ها، تلــك هــيأي أنهــا صــادرة عنــه وهــو موضــوع

ل احترمًا للواجب فالاحترام من حیث طبیعته ومصـدره  ومهمتـه مالواجب ضرورة الع

                                                 

  .٣٣١انظر الفلسفة الحدیثة عرض ونقد ص  )(١

  .٧٦انظر مشكلات فلسفیة ص  )(٢



        
  

  

١١٤٢ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(عاطفة أصلیة بالمرأ، بینما سائر العواطف ترجع إلى المیل أو الخوف"

والمبــدأ الأخلاقــي إذًا فطــري مولــود مــع الإنســان، شــأنه فــي ذلــك شــأن المبــدأ 

ي فهــو ســابق لتجربتنــا المســتمدة مــن حواســنا ومســتقل عنهــا، ومــا هــذا المبــدأ الریاضــ

ـــالأخلاقـــي إلا أســـاس عقیـــدتنا الدینیـــة، وهـــو صـــوت ضـــمیرنا، فالســـلوك ا ر أمـــر لخیِّ

مطلــق یصــدر مــن داخــل نفوســنا، والشــفقة المتبادلــة أمــر واجــب إذ أننــا نشــعر شــعورًا 

ن روحیًــا بعضًــا بــبعض، ونحــن بطــو بأننــا مرت  -مــع ولادة أجســادنامولــودًا  –فطریًــا 

المتبــادل بالواجــب یجعــل  غــي أن نقــوم بواجبنــا، وهــذا الإحســاسینب نعلــم بفطرتنــا أننــا

مــن العــالم وحــدة قویــة مترابطــة متســقة، ویلهــم قلوبنــا إلــى الســیر فــي طریــق المواءمــة 

  .)٢(الصحیحة لسلوكنا في كل علاقاتنا الإنسانیة"

سـتحقین للخیــر الأســمى والســعادة الكاملــة إلا وإذا كنـا بأدائنــا للواجــب نصــبح م

السعادة فلا بد من وجود حیاة أخـرى تتحقـق  أن هذه الحیاة الدنیا لا تتحقق فیها هذه

مولــة كمـــا تقتضـــي هــذه الســـعادة أیضًـــا أن تكــون موزعـــة بـــین الســـعادة المأ فیهــا هـــذه

لك، النـــاس علـــى حســـب آدائهـــم لواجبـــاتهم، وهـــذا یســـتلزم وجـــود قـــوة عظمـــى تقـــوم بـــذ

فالواجــب والخیـــر الأســمى والســـعادة تقودنـــا حتمًــا إلـــى التســـلیم بالحریــة وخلـــود الـــروح 

  .)٣(ووجود االله

  الجوانب النقدیة للإلزام الخلقي عند "كانط":

إذا كــان "كــانط" قــد قــرر أو اســتنتج أن العقــل العملــي لــه خاصــیة العمــل مــن 

ه السامي ذلك المبدأ: اعمل تلقاء نفسه، وعنه ینشأ ذلك الإلزام الذي ینطوي في معنا

وحــي إرادتــك قانونًــا عامًــا دون أن ینشــأ عــن ذلــك آیــة  دائمًــا بحیــث یمكــن أن یكــون

لي الخالص ولكنـه استحالة منطقیة ذلك هو القانون الأساسي الذي یوحیه العقل العم

كـون العمـل ی قـد ي، أرى فیـه تعارضًـا بـین المشـروعیة والأخلاقیـةمن حیث النتـائج نـ

غیر أخلاقي "فلنفرض أن إنسانًا أراد أن یسرق، فـإذا استسـلم لشـهوته  ولكنهمشروعًا 

                                                 

  .٢٩٤تاریخ الفلسفة الحدیثة ص  )(١

  .٣٣٢الفلسفة الحدیثة عرض ونقد ص  )(٢

  .٢٩٩انظر: دروس في تاریخ الفلسفة ص  )(٣



        
  

  

١١٤٣ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

، یكون عملـه بعیـدًا عـن المشـروعیة وعـن الأخلاقیـة معًـا، أمـا إذا امتنـع عـن السـرقة 

لخوف سطوة الحـرس الأرضـي أو خوفـًا مـن االله أو خشـیة أن یفقـد اعتبـاره بـین أفـراد 

قبـل العمـل تـألم ضـحیته الـذي یستشـعر استحضـر  المجتمع الـذي یعـیش فیـه، أو أنـه

أو لأنه یخشى تأنیب الضمیر، وأخیرًا قد یكون المـانع أن  ،نحوها بشيء من الرحمة

ـــ ـــرم هـــذا الواجـــب؛ لأنـــه هـــو  يیقـــول لنفســـه: إن واجب هـــو ألا أســـرق، فیجـــب أن أحت

الواجـــب؛ ولأن  العقـــل العملـــي هـــو الـــذي أمرنـــي بطاعتـــه، هنـــا یقـــول "كـــانط" أن مـــن 

یكــون امتناعــه  عمــلاً عاریًــا  ســة الأولــىمالســرقة لســبب مــن الأســباب الخیمتنــع عــن 

مسلكه على سـنن الأخـلاق فهـو الـذي امتنـع عـن  عن صفة الأخلاقیة، أما الذي یُعد

السرقة احترامًـا للواجـب ، وهـذا أمـر یتعـارض مـع الواقـع، فمـن المقـرر أنـه لا فضـیلة 

أنـه لا ســمو  علــى الطبیعـة، كمــا لــنفس ، ومـن غیــر أن تتغلـب الإرادةل بغیـر مجاهـدة

بـــدون هـــذا التـــأدب النفســـي الـــذي یبـــاح للمـــرأ أن یثبـــت علـــى أمـــر رغبتـــه تدفعـــه إلـــى 

  .)١(سواه

 –ه یلزم عنـیترتب على هذا المذهب أمور لا ترضى ضمائرنا الیوم إذ   – ٢

"ألا یكون هناك داع لعقوبة مجرم ، لا یقصد إصلاحه ولا یقصد إرهابه؛ لأن  -مثلا

في أي نـوع  ا ما یجعل من شخصه وسیلة لا غایة، وأیضًا لا یمكن التسامح في هذ

مــن أنــواع الكــذب، لا الكــذب للعظــة، ولا الكــذب فــي ســبیل الــوطن، ولا بصــدد بــرئ  

ه یطالبونني به؛ لأني إذا كذبت منكـرًا وجـوده عنـدي و لجأ على حمایتي ثم جاء جلاد

ــم أنظــر إلیــه شخصــي وســیلة  أكــون قــد اتخــذت مــن  ایــة، ومثــل هــذه الصــدمات كغول

  .)٢(تملأ نفوسنا ضیقًا وحرجًا الأخلاقیة جدیرة بأن

على الرغم من اعتقـاد "كـانط" بوجـود االله إلا أنـه لـم یـربط الإلـزام الخلقـي  – ٣

بالأوامر والنواهي الإلهیة، فالقانون الخلقي عنده لا یستمد سلطته منها؛ لأن سلطانه 

وامـــر أو النـــواهي، "ومعنـــى هـــذا أن الأخـــلاق مســـتمد مـــن ذاتـــه هـــو، لا مـــن هـــذه الأ

لیســت فــي حاجــة إلــى الــدین مــن أجــل قیــام الأخــلاق نفســها، بــل لا بــد مــن اعتبارهــا 

                                                 

  .١٦٣، ١٦٢انظر الأخلاق في الفلسفة الحدیثة "القسم الثاني" ص،  )(١

  .٦٨ص  ٢الأخلاق في الفلسفة الحدیثة ج  )(٢



        
  

  

١١٤٤ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(مكتفیة بذاتها بمقتضى طبیعة العقل العملي نفسه"

                                                 

  .٣٣٥الفلسفة الحدیثة عرض ونقد ص  )(١



        
  

  

١١٤٥ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

٢ - ا   

  .)١(بنتام  – ١

ا، فــإن علقــوا خیریــة الأفعــال علــى بواعثهــا دون نتائجهــ قــد إذا كــان الحدســیون

النفعیــین قــد ربطــوا بــین الخیریــة ونتائجهــا، وبهــذا رفــض النفعیــون مــا أكــده خصــومهم 

من أن الخیر یحمل في باطنه جزاءه، وینطوي في باطنه على مبررات فعله، ولـذلك 

رفـض " بنتــام " هــذه المثالیــة وارتـد إلــى الواقــع، وربــط الأخـلاق بــه، واعتقــد أن مرجــع 

لـم، وأراد أن یخضـع اللـذات والآلام للقیـاس الـدقیق حتـى سلوكنا إلى وجـدان اللـذة والأ

تصبح الأخلاق علما واقعیا وضعیا، اقتداءا بعلماء الطبیعة الذین أخضعوا الظـواهر 

الطبیعیة في كل صورها لمقاییسهم، فذهب إلى القـول بـأن الأخـلاق تفتقـر إلـى جـزاء 

ســـــي أو قـــــانوني، یغـــــري بـــــالالتزام بهـــــا، والجـــــزاءات أربـــــع: بـــــدني، جســـــماني، وسیا

أوقـــع بـــالآخرین الأذى، نـــال جـــزاءه مـــن  فمـــني، ودینـــي إلهـــي، فـــرْ واجتمـــاعي أو عُ 

متاعب الجسم وعقاب القانون وسخط المجتمع، وعذاب الجحیم، وعلى عكسه یكـون 

جــزاء مــن یعمــل علــى تحقیــق الخیــر لنفســه وللآخــرین وحســاب اللــذات یخضــع لشــدة 

ها، ومبلغ احتمال وقوعها وما یتولد عنها من اللذة ودیمومتها، ومدى التیقن من تحقق

  لذات وتجردها من الآلام.

" إنـه لخطــأ أن یهجــم المــرء علـى اللــذات بــدون تبصــر وبـدون تخیــر، بــل لكــي 

یسلك الإنسان سلوكا حسنا یجب علیه أن یعد حسابا للذات والآلام ولقیمها النسـبیة، 

" فهــي تختلــف بعضــها عــن  فینبغــي أن یكــون قائــد المــرء فــي حیاتــه " حســاب اللــذات

                                                 

م ببلدة " كونجسبرج " وكان أبـوه سـروجیا، تلقـى ١٧٤٨فیلسوف انجلیزي ولد عام  "إرمیا بنتام" )(١

 تبــدأ ،تعلیمــه بإحــدى المــدارس الثانویــة ببلدتــه ثــم بجامعتهــا التــي قــام بالتــدریس فیهــا فیمــا بعــد

فلســـفته الناضـــجة الخاصـــة بـــه فـــي كتابـــه " نقـــد العقـــل الخـــالص " وأشـــهر تســـمیة لهـــا هـــي " 

تفســیرا مشــوها، ومــن جانــب واحــد لبنــاء  –فــي نظــره  –الفلســفة النقدیــة " فكلتاهمــا قــد قــدمت 

المعرفة الإنسانیة، وقد اعتنق المذهب النفعي وطبقه في كتابه " المدخل إلى مبادئ الأخلاق 

وضع مشروعا لسجن نموذجي وأنشأ مجلة " وستمنستر " للـدعوة إلـى الإصـلاح والتشریع "، و 

م، انظـــــر: الموســـــوعة الفلســـــفیة ١٨٣٢لهـــــذا الغـــــرض، تـــــوفي عـــــام  حزبًـــــاالدســـــتوري وكـــــون 

  .٣٣٢تاریخ الفلسفة الحدیثة صـ ٣٣٠المختصرة صـ



        
  

  

١١٤٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ها وطبیعــي لمــا ن اللــذات مـن هــي أقــوى أثـرا مــن سـوابعـض فــي نـواح كثیــرة فیوجــد مـ

كانت هي الأفضل كانت الأجدر بأن تطلـب، كمـا أن الآلام الأشـد جـدیرة بـأن یبتعـد 

  عنها.

ویوجد أیضا لذات وآلام أطول أجلا وأقرب حدوثا وآكد وقوعا من سواها ومن 

ي الآكــد مــن ســواها، أمــا الآلام فتكــون أقــل رهبــة إذا كــان ذلــك الطبیعــي أن تكــون هــ

كله فیهـا علـى أقـل درجـة وهنـاك بعـض لـذات غیـر صـافیة تلـك التـي تثیـر ردحـا مـن 

الزمن آلاما أكثر حـدة وهنـاك بعـض الأعمـال غنیـة بالفوائـد تلـك التـي تكـون نتائجهـا 

آلامنـا فإننـا نتـألم لرؤیـة  ا وفـينت. ورقـة الشـعور تزیـد فـي لـذا)١(البعیدة طیبة الثمـرات 

مــن یتــألم، ونســر برؤیــة مــن یســر إذا فــبعض أعمالنــا تثمــر لنــا وحــدنا اللــذة أو الألــم، 

وبعضــها قــد یكــون ســببا فــي إیجــاد تلــك الحــالات لنــا ولغیرنــا فینبغــي ألا نهمــل تلــك 

  .)٢(الظاهرة في حسابنا وحساب اللذات یجب أن یدخل فیه كل هذه المسلمات 

لزام الخلقي عند " بنتام " إلى الطمع في الجزاء الطیب والخوف وهكذا یرتد الإ

لا وقـد تـوخى مـا یـنجم عــن إ یـأتي الإنسـان فعـلا مـن الأفعـال مـن العقـاب الألـیم، فـلا

فعله من نتائج وآثار فإن كانت النتـائج الناجمـة عنـه مؤدیـة إلـى سـعادة أو مصـلحة، 

لمترتبـة علـى الفعـل مثیـرة للألـم أو أقدم على الفعل راضیا مختارا، وإن كانـت الآثـار ا

  .)٣(مؤدیة إلى الشقاء أو معرقلة للمصالح انصرف عن الفعل وأشفق من ارتكابه 

                                                 

حمـــود، ط. ترجمــة د. عبــد الحلــیم م ٢٦٥صـــ لأندریــه كریســون المشــكلة الأخلاقیــة والفلاســفة )(١

  م.٢٠٠٤مكتبة الأسرة 

  .٢٦٦انظر: المرجع السابق صـ )(٢

  .٣٤مشكلات فلسفیة صـ )(٣



        
  

  

١١٤٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(جون استیوارت مل  – ٢

یعیــد النظــر فــي النفعیــة الحســیة التــي تلقاهــا عــن  "جــون اســتیوارت مــل"أخــذ 

لات هـــذا أســـتاذه " بنتـــام " ومـــن هنـــا جـــاء تصـــحیحه للمـــذهب وكـــان مـــن أظهـــر دلا

الموقف ضـیقه بالأنانیـة المسـرفة التـي تقـوم علیهـا النفعیـة فـي مـذهب " بنتـام " الـذي 

عالج مشكلة الانتقال من المنفعـة الفردیـة إلـى المنفعـة العامـة بإقامـة منفعـة المجمـوع 

وكان مخلصا في أن یقیم مذهبه الأخلاقي على أسـاس  ،على أساس المنفعة الفردیة

عن أنانیته من أجل وجي، وبالتالي لم یطالب الأناني بالتخلي مذهب المنفعة السیكول

بهــا فــي الغیریــة وحــرص علــى أن تقـــوم ذاأالأنانیــة حتــى  معنــى عســالمجمــوع، بــل و 

مصــلحة المجمــوع علــى أســاس مصــلحة الفــرد، أمــا " مــل " فقــد عكــس هــذه القضــیة؛ 

افـق مصـالح النظم الاجتماعیة على تو عة في مذهبه یقتضي أن تعمل لأن مبدأ المنف

هــتم بــدور التربیــة والعقیــدة بمــا لهمــا نصــالح الجماعــة بقــدر الإمكــان، وأن الفــرد مــع م

من تـأثیر كبیـر علـى الخلـق الإنسـاني لاقتنـاع كـل فـرد بـأن یـربط سـعادته الشخصـیة 

وسعادة المجمـوع بربـاط وثیـق بحیـث یكـون واضـحا أن مصـلحته الذاتیـة لا تتعـارض 

یحملـه علـى تنمیـة  يم، بـل یبـدوا عنـده دافـع شخصـمع سلوكه من أجل الصـالح العـا

  .)٢(الخیر العام 

  :قانون ترابط المعاني

                                                 

 ١٨٠٦فیلسوف إنجلیزي من أكبر أعلام المـذهب التجریبـي فـي القـرن التاسـع عشـر ولـد عـام  )(١

، كان أبوه " جیمس مل " من كبار فلاسفة المذهب النفعـي وأحـد أصـدقاء ١٨٧٣وتوفي عام 

نهما أخذ " مل " هذا المذهب، له العدید من المؤلفات المهمة منهـا: " مـذهب فـي " بنتام " وم

المنطــق"، " مبــادئ الاقتصــاد السیاســي "، ویعتبــر كتابــه " فــي الحریــة " أعظــم مــا كتــب فــي 

الفلسفة السیاسیة وله أیضا " أفكار عن الإصلاح النیـابي " لكـن الكتـاب الـذي یصـور مذهبـه 

كتـاب " مــذهب المنفعـة العامــة " وكـان قــد دخـل فــي خدمـة شــركة الأخلاقـي أدق تصـویر هــو 

الهند الشرقیة منذ السابعة عشرة فترقى في مناصبها حتـى بلـغ آخـر منصـب شـغله أبـوه فكـان 

م وبقـي ١٨٦٥یقوم بأعماله العقلیة في أوقات فراغه، واتخـب عضـوا فـي مجلـس النـواب عـام 

  .٣٤١اریخ الفلسفة الحدیثة صـ، ت٢٠٨فیه ثلاث سنوات. انظر: فلسفة الأخلاق صـ

  .٢٢٦انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ )(٢



        
  

  

١١٤٨ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

فسر " مـل " تحـول الأنانیـة إلـى غیریـة فاصـطنع مـذهب تـرابط المعـاني حیـث 

رأى أن أفعـــــال الإنســـــان التـــــي كانـــــت تســـــتهدف أول الأمـــــر تحقیـــــق منفعـــــة أو لـــــذة 

إلـى أفعـال  –ر أو تـداعي المعـاني لصاحبها تتحول بالتدریج عن طریق ترابط الأفكـا

م علـى تـداعي المعـاني الـذي یسـتند إلـى و دة عـن الهـوى، فالحیـاة العقلیـة تقـخیرة مجر 

ب والتقارب، والعواطف العلیا تفسر بترابطها مع العواطف الدنیا، فمحبـة ققانون التعا

م، ولكـن الأم لأطفالها ترتد إلى ما یثیـره الطفـل فیهـا مـن لـذة أو مایدفعـه عنهـا مـن ألـ

تــداعى المعــاني حتــى تحــب الأم بجمــع حــول فكــرة الطفــل ذكریــات لاذة ســرعان مــا تت

لما یترتب على وجوده من لـذة أو منفعـة، والبخیـل یطلـب المـال أول لا طفلها لذاته، 

أمــره وســیلة لغایــة یریــد تحقیقهــا، ثــم ســرعان مــا تصــبح الوســیلة بمــرور الــزمن غایــة، 

كننـا القـول بـأن العواطـف المجـردة عـن الهـوى ترتـد فـي فینشده البخیل لذاته وهكـذا یم

نشـــأتها إلـــى عواطـــف ذاتیـــة، والرغبـــات الفردیـــة التـــي تقـــوم علـــى الأثـــرة تتحـــول إلـــى 

وهكـــذا رأى النفعیـــون أن أفعـــال الإنســـان التـــي  رغبـــات غیریـــة تقـــوم علـــى التضـــحیة.

ریج عـن كانت تستهدف أول الأمر تحقیق منفعة أو لذة لصـاحبها ، قـد تحولـت بالتـد

  طریق تداعي المعاني إلى أفعال خیِّرة مجردة عن الهوى.

  التضحیة بالمنفعة الخاصة من أجل المنفعة العامة

انتقــل " مــل " مــن صــالح الفــرد إلــى صــالح المجمــوع فأوضــح كیــف یمكــن أن 

یفعل الإنسان أفعال بغیر باعث من طلب السـعادة الشخصـیة فالشـهید مـثلا یضـحي 

را مــن أجــل شــيء یســمو علــى ســعادته الشخصــیة وهــو تحقیــق بروحــه طواعیــة واختیــا

بینمــا كــان  .)١(الســعادة للمجمــوع وهكــذا نظــر " مــل " إلــى الفــرد مــن خــلال المجمــوع 

  "بنتام" ینظر إلى المجموع من خلال الفرد.

  التفرقة بین اللذات في الكیف

ة یقــول " مــل " أن اللــذات لیســـت كلهــا راجعــة إلـــى اللــذة الحســیة أو الجســـمانی

فالنفعیــة تفتــرض فــي الإنســان قــوة علیــا هــي القــوة العقلیــة فتنــزع إلــى مــا یشــبعها مــن 

لذات وتسموا بمتع العقل والوجدان حتى ترفعها فوق لذات الحـس فهنـاك لـذات تابعـة 

                                                 

  .٢٢٨، ٢٢٧انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ )(١



        
  

  

١١٤٩ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ـــارات معنویـــة فم ـــة " أي لاعتب ـــا متفاوتـــة فـــي الرتبـــة مـــللكیفی ـــه أن وظائفن ا لا شـــك فی

ا أشرف من حیاة الوظائف الدنیا بدلیل أنه لا یوجـد والقیمة، وأن حیاة الوظائف العلی

ان البائس خیر من خنزیر شبعان، إنسان یرضى أن یتحول إلى حیوان أعجم والإنس

ن سقراط معذبا لخیر من جاهل راض، هذا ما یراه الإنسان المهذب ویؤثره لنفسـه، إ و 

الفاعل الحكـیم وهو كذلك یؤثر المنفعة العامة على منفعته الخاصة فالنفعیة تقتضي 

أن یعمــل للآخــرین كمــا یحــب أن یعملــوا لــه، وهــذا الإیثــار شــرط الحیــاة الاجتماعیــة 

  .)١(التي هي شرط المنفعة الشخصیة 

  أهم أوجه النقد التي وجهت لمذهب المنفعة

تعرض الإلزام الخلقي في مذهب المنفعـة لحملـة انتقـادات واسـعة ومـن 

  أهم المآخذ التي أخذت علیه ما یأتي:

أنكر كثیر من الفلاسفة تكمیم اللذات لأن القیم الذاتیة یتعـذر إخضـاعها  – ١

للقیـــاس الریاضـــي، فلـــیس مـــن الیســـیر أن تحـــول عمـــق اللـــذة أو صـــفاءها إلـــى أرقـــام 

  دقیقة.

رة والإیثــــار فمــــن الخطــــأ أن تقــــوم ثــَــن الطبیعــــة البشــــریة تجمــــع بــــین الأَ إ – ٢

ریة الطاغیة وحدها، بل بالتوفیق بینهما الأخلاق على الأنانیة الموغلة وحدها أو الغی

  .)٢(تستقیم الأخلاق 

فالسعادة لیست مجرد لذة عارضة أو مصلحة شخصیة طارئـة أو منفعـة تقـوم 

على الأنانیة، وإنما هي إشباع لقوى الإنسان كلها في ضوء العقل المستنیر ومن ثـم 

  .)٣(نأمن جموح الرغبة من ناحیة ونتفادى قتلها من ناحیة أخرى 

ن التفرقة بین أنواع اللـذات أمـر غیـر مقبـول عقـلا فـي هـذا المـذهب لأن هـذه إ – ٣

التفرقــة تتضــمن القــول بوجــود مقیــاس غیــر اللــذة یســتخدم فــي التفرقــة بــین أنواعهــا والمــذهب 

الــذي یقــوم علــى مصــادرة مؤداهــا أن اللــذة هــي الخیــر الوحیــد لا یفســح مكانــا لمعیــار للحكــم 

                                                 

  .٣٤٩تاریخ الفلسفة الحدیثة صـ )(١

  .٢٣٧فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها صـ )(٢

  .٣٥مشكلات فلسفیة صـ )(٣



        
  

  

١١٥٠ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  غیر اللذة.

ا لفكــــرة المنفعـــــة العامـــــة عنـــــد " جـــــون یً ي المعـــــاني كـــــان أساســـــن تــــداعإ – ٤

اسـتیوارت مــل " وهـذا التــداعي الصـناعي لا یُكْتــَب لـه الــدوام، فمـا یشــب الطفـل حتــى 

شف افتعـال هـذا التـداعي وبالتـالي ینهـار فـي ذهنـه التوفیـق بـین المنفعـة الخاصـة تیك

  .)١(والمنفعة العامة 

                                                 

  .٢٣٧المرجع السابق صـ )(١



        
  

  

١١٥١ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  

ب اأ  ا ااا   

  

الإنسـان یرجـع إلـى  دیرى أصحاب هذا المذهب أن مصـدر الإلـزام الخلقـي عنـ

في الأخلاق العادات الاجتماعیة التي نشأ وتربى علیها، وإذا كان الفلاسفة قد بحثوا 

ـــادئ التـــي ینبغـــي أن یســـیر علیهـــا، فقـــد بوصـــ ـــا یحـــدد للإنســـان المب ـــا معیاریً فها علمً

ه المعیاریــــة الفلســــفیة فــــي مجــــال علــــم الأخــــلاق، رفضــــت المدرســــة الاجتماعیــــة هــــذ

وأصــبحت الأخــلاق هنــا تهــتم بدراســة مــا هـــو قــائم بالفعــل مــن ظــواهر أخلاقیــة فـــي 

ـــا مـــا ینبغـــي أن یكـــون مـــن ســـلوك أخلاقـــي، فـــالتحول فـــي  المجتمـــع ، وطرحـــت جانبً

فـي المجتمـع یعنـي أن الأخـلاق  موجـودةهر الأخلاقیة كما هـي دراسة الظوا استخدام

مع مراعاة الاختلاف بینهمـا فـي أن  ،علمًا وضعیًا مثل باقي علوم الطبیعة أصبحت

التجریب في دراسة الظواهر الأخلاقیة في المجتمع لـیس معملیًـا ، وإنمـا هـو اسـتقراء 

 ،للظــواهر الاجتماعیــة ومتابعــة تطورهــا ، وكشــف القــوانین التــي تــتحكم فــي مســارها

مـــن فـــروع علـــم الاجتمـــاع وفیمـــا یلـــي وعلـــم الأخـــلاق علـــى هـــذا النحـــو أصـــبح فرعًـــا 

  مثالاًن لهذا الاتجاه:
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  .)١(شوبنهور - ١

یـــرى "شـــوبنهور" أن لكـــل فـــرد طابعـــه الأخلاقـــي الـــذي لا یتغیـــر وكـــل محاولـــة 

لدفع الفرد إلى أن یعدل سلوكه وكل تعلیم أخلاقي یؤخذ بـه وكـل أمـل فـي صـیرورته 

 ن الممكن تعلیم الفرد كیف یرید"صالحًا إنما هو إنكار لحقیقة لا جدال فیها "فلیس م

ما قد كان منذ أول عهده بالحیاة، ولا شـيء یمكـن أن  ،فالاتجاه الأخلاقي لكل امرئ

  .)٢(یُغیر من ذلك أبدًا

ولكن هل معنى ذلك أن "شوبنهور" یلغـي فائـدة علـم الأخـلاق ومـن ثـم یصـبح 

  لا قیمة ولا تأثیر له في توجیه سلوك الإنسان؟

" هـــذه النتیجـــة إذ یـــرى أن علـــم الأخـــلاق ســـیبقى علمًـــا هنـــا یـــرفض "شـــوبنهور

ویســتدل علــى ذلــك بــأن دراســة  ،أساســیًا لكــن قیمتــه لــن تكــون أكثــر مــن قیمــة نظریــة

العــادات الإنســانیة تكشــف لنــا عــن هــذه الحقیقــة، فالنــاس یعیشــون علــى طرائــق مــن 

                                                 

فـي مدینـة "لانـدج" وكـان أبـوه مـن رجـال الأعمـال  ١٧٨٨ف ألماني میتافیزیقي ولد عـام ) فیلسو (١

الوقــت فــي إنجلتــرا فیمــا یتصــل بأعمــال أبیــه ولكنــه بعــد مــوت أبیــه كــرس  ضوقــد أمضــى بعــ

ا ز ل أن یتلقـى أیـة ثقافـة فسـلفیة تـأثر بشـقاء الحیـاة كمـا تـأثر ببـو بحیاته للفلسفة تكریسًا تامًا وق

لألم والمرض والشیخوخة والموت حیث قرأ الكتب الهندیة الدینیـة فـي ترجمـة حین  استكشف ا

 -١٨١١وبجامعــة (بــرلین)  ١٨١١ -١٨٠٩لاتینیــة ، ثــم تلقــى الفلســفة بجامعــة " جــوتنجن" 

بدأ بوضع نظریته في المعرفة فـدون رسـالة الـدكتوراه "فـي الأصـول الأربعـة لمبـدأ  ، ثم١٨١٣

ول مـن كتابـه الأكبـر "العـالم المذهب فـأخرج المجلـد الأ السبب الكافي" ثم عكف على تفصیل

ــد الثــاني فــي الفــن وفــي ١٨١٩إرادة وتصــور" عــام  م وبعــد خمــس وعشــرین ســنة أخــرج المجل

الأخـــلاق فـــتم بـــه المـــذهب بأصــــوله وفروعـــه، ولكـــن الكتـــاب لــــم یصـــادف نجاحًـــا، ولـــم ینــــل 

تآمر أساتذته علیه ثم انقطـع إخفاقه إلى  فأرجعالفیلسوف أي نجاح في تعلیمه بجامعة برلین 

جمــع فیــه مــن العلــوم  ١٨٣٦الكتابــة فنشــر كتــاب " الإرادة الطبیعــة"  فــيعــن التعلــیم واســتمر 

الطبیعیـة مــا ظنــه شــواهد علــى نظریتــه فـي الإرادة الكلیــة، وكتــاب "المشــكلتان الأساســیتان فــي 

ــل فیــه آراءه الأخلاقیــة، ومنـــذ ذلــك الحــین ١٨٤١فلســفة الأخــلاق" " أخــذت كتبــه تزیـــع "  فصَّ

انظـــر الموســـوعة ( .١٨٦٠ع وهـــدأت نفســـه ونعـــم بشـــیخوخة هانئـــة وتـــوفى عـــام ســـوشـــهرته تت

  .)٢٨٩، ٢٨٨الفلسفیة المختصرة ص   ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ص 

  .٣٢٩المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ص   )(٢
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، السلوك مختلف بعضها عن بعض وجمیع هـذه الطرائـق لـن تكـون قیمتهـا متسـاویة 

  ویمیز "شوبنهور" بین خمسة أنواع من السلوك الإنساني:

وهو سلوك الذي یتلذذ بإیلام الآخرین وینشر من الشر حولـه الفظاظة:  – ١

  كل ما في طاقته.

ویعتبــر أنانیًــا ذلــك الفــرد الــذي إن لــم یبــادئ الآخــرین بــالأذى الأنانیــة:  – ٢

حق بقدیمــه كــل شــيء وكــل نفعــه الشخصــي، ولا یتــردد فــي أن یســفإنــه لا یهــتم بغیــر 

  .إنسان یقف في طریق منفعته

ویعتبر عادلاً ذلك الشـخص الـذي یتجنـب إیـذاء غیـره ویتجنـب العدالة:  – ٣

  ما أمكنه أن ینشر الشر حوله ویقف عند ذلك الحد دون زیادة.

طبیبًا ذلك الذي لا یكتفي بمجانبة الأضرار بغیره بل هـو  دُّ عَ ویُ ة: الطیب – ٤

  الظروف إلى مساعدة الآخرین بكل ما في وسعه.یعمل في جمیع 

ـــدنیا التنســـك:  – ٥ ـــدَّ ناســـكًا ذلـــك الـــذي یزهـــد مـــن ناحیتـــه فـــي حطـــام ال ویُعَ

ل ارس الصـوم والحرمـان ویزهـد فـي النسـالفانیة، فهو یحتقر الغنى بكل ضروبه، ویمـ

  .)١(ویعیش الحیاة بطهارة تامة

ضــلة ولكــن ربمــا اتخــذ المــرأ ســمات وإذا كانــت العدالــة والطیبــة مثــالان للأخــلاق الفا

العدالة والطیبة إما فرارًا من المـوت أو خوفـًا مـن عـذاب جهـنم أو الكسـب حُسْـن السـمعة أو 

لا یــدل علــى أن القــائم بــه متصــف بأیــة خُلقُیــة  لخــداع النــاس، وهــذا الضــرب مــن الســلوك

تمـارس بــدافع حقیقیـة ولكـن هنـاك طریقـة أخـرى لممارسـة العدالـة والطیبـة والتنسـك وهـي أن 

ــا الرحمــة. ــذین ین ــم إذا لــم یلمــن أجــل أولئــك ال ف المــرأ عــن الأعمــال التــي تــؤذیهم كــهم الأل

 بدافع الرحمة وحینئذ فقط یأخذ العمل الذي یتم على هذا الوجه صـفة الأخلاقیـة فـي نظـر "

  شوبنهور".

الشــعور العمیــق علــى أســاس علــى ذلــك هــو  الإلــزام الخلقــي عنــده بنــاءً فأســاس 

یــل القلــب إلــى التفكیــر فــي ألــم كــل مــن كة الوجدانیــة"، ذلــك الشــعور الــذي یُم"المشــار 

  .)٢(ه مثل الخناجرل القلب وتخذبِ لْ بَ نه الرحمة التي تُ یتألم، أ

ركها عــن أنفســنا وهــذه مطلقــة هــو التجربــة الداخلیــة التــي نــدوالطریــق إلــى الحقیقــة ال

                                                 

  .٣٣٠، ٣٢٩المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ص   )(١

  .٣٣٢ص انظر المرجع السابق   )(٢
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الإرادة وهـي وحـدة لا تتجـزأ فـي كـل التجربة تجابهنا بما هو الحقیقي فینا وهـذا الحقیقـي هـو 

  مكان وفي كل شيء.

والأفراد لا یختلف بعضـهم عـن بعـض إلا كمـا تختلـف بـراعم الشـجرة الواحـدة، 

 ،الآخرین هم أنـا إنكلا منهم عن الآخرین إنما هو العقل وحده،  یمیزوالفارق الذي 

ومـن یكـون وسرورهم هو سروري، هـذا مـا یجـب أن یُعْتقـد  آلام الآخرین هي  آلامي

هذه الحقائق إلى هذا الحد تنقشع سحابة الوهم عـن نـاظره ویسـقط عـن  منقد وصل 

  .)١(عینیه القناع

ویرى "شوبنهور" أن الـزواج عملیـة شـریرة ؛ لأن كـل مـا یفعلـه التناسـل هـو أن 

للمــرأة إذ  ذا الـرأي مــرتبط ارتبـاط وثیـق بكراهیتـهیقـدم ضـحایا جـدد للألــم والعـذاب، وهـ

المــرأة تــؤدي فــي هــذا الصــدد دور أكثــر تعمــدًا مــن دور الرجــل، وعلــى  كــان یعتقــد أن

بل لقد أعلن  ،العموم فقد سادت لدى "شوبنهور" نظرة تشاؤمیة لا مكان فیها للسعادة

فـلا یبلـغ الراحـة التامـة  .)٢(أن السعادة شيء یستحیل تحقیقه فـي هـذا الوجـود الحسـي

الإرادة الكلیـة، أولئــك  لمون لـبطشســاتـا ویستإنكـارًا ب ینكـرون "إرادة الحیــاة"  إلا الـذین

ل إلـى بقـاء الـذات والنـوع لا الـذین یسون الذین یعتبرون الزهد هو المیـهم الزهاد والقد

مـا دام الوجـود شـرًا فـإن إرادة  وسـیلة للسـعادة فـي حیـاة مقبلـة إذ یعتبـرون قهـر الجسـم

علمـت إرادتنـا ذلـك الوجود شر، والذي یجـرب ألـم الحیـاة یفقـد كـل داع للعمـل، ومتـى 

   .)٣(رفانا"یمن عقلنا وجب علیها أن تنكر نفسها وتفنى في "الن

                                                 

  .٣٣٥، ٣٣٤انظر المرجع السابق ص   )(١

  .م١٩٨٣، ترجمة فؤاد زكریا ط. عالم المعرفة ٢٠٢ص  ٢حكمة الغرب، برتراند رسل ج   )(٢

ــــاریخ الفلســــفة الحدیثــــة یوســــف كــــرم ص "  )(٣ ــــا مصــــطلح بــــوزي یعنــــي ٢٩٣، ٢٩٢ت "، والنیرفان

الإنسـان بعـد موتـه یتناسـخ  الخلاص من الآلام والشرور؛ وذلـك لأن مـن معتقـدات البوزیـة أن

في حیوان آخر بحسب عمله، وإن كل إنسان یُولد من جدید حسبما فعل، إلـى أن یصـل إلـى 

درجة التطهر الكامل. "فالنیرفانا" هي  الغایة التي ینتهي إلیهـا الإنسـان بعـد خلاصـه مـن كـل 

غایــة لا یلحقهــا إلا = =ألــم وفــوزه بالنجــاة الحقیقیــة ، وكانــت "النیرفانــا" فــي مبــدأ نشــأة البوزیــة 

الشــخص الــذي مــات بعــد أن أدى مهمتــه كمــا ینبغــي، حتــى إن بــوزا نفســه لــم یصــل إلیهــا إلا 

بعــد موتــه، ولكــن تلامیــذ هــذه المدرســة لــم یلبثــوا أن أدخلــوا تعــدیلات علیهــا، فــأعلنوا أن الفــرد 
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میــول الد للألــم هــو المــوت الكامــل للشــهوة وأن نقضــي لــیس فقــط علــى یــفالــدواء الوح

  .فسها الفردیة، بل أیضًا على تلك الإرادة الكونیة ن

لا ه فــلــو كــان لــك ملــك العــالم ثــم فقدتــ " :وفــي بیــان ذلــك یقــول "شــوبنهور

غدا لك ملـك العـالم فـلا یفرحـك ذلـك أن هـذا ، وإذا ما یحزنك ذلك، إن هذا لیس شیئًا

لــیس شــیئًا، الضــراء والســراء إلــى ذهــاب فاذهــب أنــت أیضًــا أمــام هــذا العــالم إن هــذا 

  .)١(لیس شیئًا"

أهم المآخذ التي ذكرها العلمـاء علـى رأي شـوبنهور فـي مصـدر الإلـزام 

  الخلقي:

ر فـــي مصـــدر الإلـــزام الخلقـــي إلـــى كثیـــر مـــن الانتقـــادات تعـــرض رأي شـــوبنهو 

  أهمها:

قوله إن الخلق لا یمكن تعدیله أبدًا أمر مخالف للواقع والأدلة على ذلـك  – ١

  كثیرة منها:

  ن التربیة التي تأتینا على أیدي الآخرین لها آثارها الواضحة فینا.إ –أ 

ثلا" مــن المثــل العلیــا ن المــرأ الــذي یتخــذ لنفســه "مــألا یمكــن أن نقــول إ –ب 

 تعدیل خلقه، حقًا إنه لیس ثمة شكوینظم حیاته في سبیل الوصول إلیه سینجح في 

أكثـر مـن  الاً هو نفس خلقـه لـم یـزد علیـه شـیئًافي أن خُلُق المرأ الذي یتخذ لنفسه مث

الــذي اختــاره، لكــن بمــاذا نحكــم علــى عملیــة الاختیــار نفســها  أنــه تشــبه بهــذا المثــال

یكـون ذلـك كلـه أكاته كلها لكـي تكـون فـي وفـاق مـع هـذا المثـال المختـار؟ وتنظیم حر 

 عدیم التأثیر في تطور العادات العقلیة والأدبیة التي تجعل مـن المـرأ تلـك الشخصـیة

  التي سیكونها.

م بـــه المـــرأ مــن أفعـــال بـــدافع الرحمـــة یكـــون علـــى ســـنن لــیس كـــل مـــا یقـــو  – ٢

                                                                                                                         

والغــي یســتطیع أن یصــل إلیهــا فــي هــذه الحیــاة نفســها إذا كــان قــد أطفــأ فــي نفســه الشــهوات 

  أسباب التناسخ.

  ٢د. محمد غلاب، ط. مكتبة الأنجلو المصریة، ط ١٤٠، ١٣٩الفلسفة الشرقیة ص   

  .٣٤٣المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ص   )(١



        
  

  

١١٥٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

سـان بــدافع هـذه العاطفـة تكــون دلالـة علــى الأخـلاق فكثیـر مــن الأفعـال یقـوم بهــا الإن

  .)١(الضعف وسوء التقدیر

  :)٢(دور كایم - ٢

جعل "دور كایم" علم الاجتماع محور دراساته ومـن هنـا جـاء اهتمامـه بدراسـة 

ولهـــذه  -توطئـــة لإقامـــة علـــم الاجتمـــاع علمًـــا واقعیًـــا مســـتقلاً  –الظـــاهرة الاجتماعیـــة 

یـــه الســـلوك الإنســـاني حیـــث إنهـــا مصـــدر الظـــاهرة الاجتماعیـــة دور أساســـي فـــي توج

الإلزام الأخلاقي عند الإنسان فهي تؤثر في توجیه سلوك الفرد وتفكیره وشعوره على 

غیـــر إرادة منـــه ، بـــل لـــیس فـــي وســـعه أن یقـــاوم تأثیرهـــا وهـــذه الظـــاهرة الاجتماعیـــة 

الظـــواهر الطبیعیـــة، وهـــي تنشـــأ نشـــأة الاجتمـــاع  تخضـــع لقـــوانین علمیـــة شـــأنها شـــأن

ري لأنهــا مــن صــنع العقــل الجمعــي، وتتمیــز بصــفة الإلــزام والقهــر بمعنــى أنهــا البشــ

ـــى الأفـــراد فـــلا یملكـــون إلا طاعتهـــا راضـــین أو كـــارهین، ...وقـــیم  تفـــرض نفســـها عل

ومُثُلهـا العلیـا مــن صـنف الظـواهر الاجتماعیـة فهــي ولیـدة المجتمـع ولیســت  الأخـلاق

ؤدي إلـى الانحـلال والفوضــى، إذ مـن صـنع فلاسـفة الأخـلاق، وتمـرد الأفــراد علیهـا یـ

لیست المثل العلیا إلا تعبیرًا عن رغبات الأفراد في إرضـاء المجتمعـات التـي ینتمـون 

إلیها، ووظیفة علم الأخلاق هي القیام بدراستها كما هي موجودة بالفعل عند جماعة 

  .)٣(ترتبط بزمانها ومكانها

لظــــواهر الاجتماعیــــة وهكــــذا جعــــل "دور كــــایم" علــــم الأخــــلاق علمًــــا یتنــــاول ا

والأخلاقیــة التــي یمكــن دراســتها دراســة موضــوعیة إلــى دراســة تقــوم علــى الملاحظــة 

                                                 

  .٣٣٧، ٣٣٦انظر المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ص   )(١

حـدیث، فقـد م، أحـد مؤسسـي علـم الاجتمـاع ال١٨٥٨فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي وُلِدَ عـام   )(٢

وضــع لهــذا العلــم منهجیــة تقــوم علــى النظریــة والتجریــب معًــا، وقــد زعــم بأنــه أنهــى الخــلاف 

الناشب بین الحسیین والعقلیین بقوله: "إن المعاني والمبـادئ المصـنوعة مـن المجتمـع غریزیـة 

فـــي الأفـــراد. أهـــم كتبـــه: "تقســـیم العمـــل الاجتمـــاعي"، " قواعـــد المـــنهج الاجتمـــاعي"، "التربیـــة 

  م. ١٩١٧الخُلُقیة"، "الصورة الأولیة للحیاة الدینیة"، توفى عام 

  .٤٣٢انظر: تاریخ الفلسفة الحدیثة ص  

  .٢٧٦فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص   )(٣



        
  

  

١١٥٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  والتحلیل التاریخي المقارن، ولذلك نجده یقول: 

  إن الحقیقة الأخلاقیة تظهر لنا في مظهرین مختلفین:"

  مظهر موضوعي، ومظهر ذاتي:

بهــا الحیــاة الجمعیــة ولــذلك نشــاهد أن لكــل شــعب قواعــد أخلاقیــة عامــة تتســم 

هنـــاك أخلاقًـــا عامـــة یشـــترك فیهـــا  وتســـود فـــي حقبـــة معینـــة مـــن التـــاریخ ، بمعنـــى أن

لأفراد في مجتمع معین بالذات، وهناك عدد مـن الأخـلاق الخاصـة مـا لا حصـر لـه ا

ــر عــن الأخــلاق العامــة بطریقتــه الخاصــة ولا  فكــل فــرد وكــل ضــمیر خلقــي إنمــا یُعَبِّ

في زمان ما، ومن هنـا  ة طبق الأصل للأخلاق السائدةیوجد ضمیر یعكس لنا صور 

غیـــر خُلُقــــي إذا نظرنـــا إلیـــه مـــن نــــواحٍ یمكننـــا القـــول أن الضـــمیر الخلقــــي قـــد یبـــدوا 

دراســة الأخــلاق دراسـة موضــوعیة نجــد أن المظهــر الأول خاصـة، وإننــا إذا كنــا نریـد 

طیع بفضـله أن یعبر عن الحقیقـة الخلقیـة الموضـوعیة التـي تعتبـر مصـدرًا عامًـا نسـت

والظاهرة الأخلاقیة تظهر لنا من خـلال إطـار اجتمـاعي  ،نحكم على الأفعال الفردیة

ــــى الفــــرد أن یحــــدد ســــلوكه  ــــك القواعــــد أو الالتزامــــات التــــي یتعــــین عل یتمثــــل فــــي تل

  .)١(ع ولیس من العقلمفالالتزام عنده یصدر من المجت اقتضاهمب

لقــانون مفــروض وكــان غَیْریَّــا لا أنانیًــا،  افالفعــل یعتبــر خُلُقِی�ــا متــى كــان مطابقًــ

وكــان إرادیًــا: وهــذه الخصــائص ترجــع إلــى المجتمــع فالخاصــیة الأولــى نتیجــة النظــام 

للجماعــة الــذي  الــذي تفرضــه حتمًــا كــل جماعــة، والخاصــیة الثانیــة نتیجــة الإخــلاص

مــن تفرضــه الحیــاة فیهــا، والخاصــیة الثالثــة نتیجــة مــا یلحظــه الفــرد مــن أن اســتفادته 

ة المادیــة هــالحیــاة الاجتماعیــة تتوقــف علــى إرادتــه هــذه الحیــاة وشــروطها ، ومــن الوج

نراهـــا تابعـــة نــرى الأخـــلاق مختلفـــة بـــاختلاف الزمـــان والمكــان وســـائر الظـــروف، أي 

لأحوال المجتمعات التي تخترعها وتقرضها على الأعضاء فـإن لكـل مجتمـع أخلاقـه 

  .)٢(ق بتركیب فلسفة أخلاقیة"هي مظهر أحواله، ولا محل لتسویغ الأخلا

                                                 

ط. الهیئــة المصــریة العامــة  ٤٨، ٤٧قضــایا علــم الأخــلاق د. قبــاري: محمــد إســماعیل ص   )(١

  .م١٩٨٥ ١للكتاب ط

  .٤٣٤حدیثة ص تاریخ الفلسفة ال  )(٢



        
  

  

١١٥٨ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  أهم المآخذ التي أخذت على هذا المذهب:

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق یمكننـــا القـــول أن أصـــحاب المـــذهب الاجتمـــاعي أرادوا 

یـة ووضـع عـي طبیعـي یقـوم بوصـف الظـواهر الخُلُقتحویل علم الأخـلاق إلـى علـم واق

مــن الناحیــة  ؤثرتــالأســس والقــوانین التفســیریة لهــا مــن أجــل التوصــل إلــى توجیهــات 

العملیـــة فـــي رفـــع مســـتوى الفـــرد والمجتمـــع، وقـــد واجـــه أصـــحاب هـــذا المـــذهب حملـــة 

عضهم بل وحكم ب حیث أخذوا علیهم كثیر من المآخذ، انتقادات واسعة من مخالفیهم

مــدعاة لخیبــة الأمــل إذ مــا هــو موقفهــا أمــام الكثیــر مــن مشــاكل الحیــاة  علیهــا بأنهــا

یقــول "أندریــه كریســون" أن أحــدًا مــن خاصــتي قــد ارتكــب فرض مــثلاً كمــا فــالنالعملیــة 

موقــف یتحــتم علــيَّ أن اتخــذه تجاهــه، أیتعــین علــيَّ أن آخــذه بعــض الحماقــات فــأي 

  بالشدة لكي یتأدب؟ أم أتركه ضحیة للعقوبات الطبیعیة؟

وإذا كــان لــي ابــن فبــأي خطــة مــن التهــذیب آخــذه؟ أیجــب أن أعــوده مصــارعة 

   على العدالة والرحمة؟ الخطوب؟ أم یجب أن أربیه

دي فما الـذي یجـب علـيَّ نحوهـا وإذا قدر لي یومًا أن أكون مختارًا لسیاسة بلا

ي تتجــه الــبلاد وجهــة موفقــة؟ أیجــب علــيَّ أن أمــنح صــوتي لأولئــك الــذین یعملــون لكــ

الذین یوسعون دائرة المشـروعات الاسـتعماریة؟ أم ؟ أم أولئك على صون الأمن العام

هذه المشاكل وكثیر غیرها یتعـرض  أو ذاك نظام الضرائب؟ هذا ىالذي یحددون عل

لها كل إنسان في حیاته دائمًا وكل إنسان ملزم بـأن یتخـذ حیالهـا موقفـًا معینًـا، وعنـد 

كــل إنســان شــعور بأنــه یمكنــه اتخــاذ موقــف معــین، إذًا فــلا بــد لــه مــن مبــادئ معتبــرة 

حفــزت الأخلاقیـین مــن ي التـي یمكنـه أن یرجـع إلیهــا عنـد الحاجــة، وهـذه الضـرورة هــ

أصـحاب المـذاهب المـأثورة إلـى وضـع مبـادئهم الأخلاقیـة دفعًـا لمـا عسـاه أن یعـرض 

  .)١(من هذه الاحتیاجات

محاولــة بعــض الأخلاقیــین أن ومــن المآخــذ المهمــة أیضًــا علــى هــذا المــذهب 

تغییــــر الأخــــلاق الإنســــانیة مــــا هــــو إذًا إلا دلیــــل علــــى مــــا هــــم علیــــه مــــن الســــذاجة 

                                                 

  .٣٦٥، ٣٦٤المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ص   )(١



        
  

  

١١٥٩ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(مفرطةال

ه إلىوأهم  الـدین فـي توجیـه  دورا المـذهب مـن انتقـادات هـو إغفـال هـذ ما وُجِّ

لطة الإلـزام الاجتمـاعیون فـي رد سـ الأخلاقي بوصفه وحیًا إلهیًا حیـث تطـرق السلوك

بارهم الأخلاق مجرد ظواهر اجتماعیـة ترجـع تالخلقي إلى ظروف المجتمع وحده باع

جانبًـــا أساســـیًا فـــي الإلـــزام الخلقـــي وهـــو الـــوحي  إلـــى ظـــروف المجتمـــع وبـــذلك أهملـــوا

ونـــواه لا یمكــن إغفالهـــا أو التقلیــل مـــن قیمتهــا فـــي  الإلهــي بمـــا یتضــمنه مـــن أوامــر 

  .تحدید المبادئ والقیم الأخلاقیة الصحیحة

                                                 

  .٣٢٨المرجع السابق ص   )(١



        
  

  

١١٦٠ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ما ا  

در اا ا  ا ا  

  البرجماتیة: الفلسفة الإلزام الخلقي في - ١

ا كــــان المثــــالیون یــــرون أن معیــــار الحقیقـــــة هــــي كونهــــا حقــــا فــــي نفســـــها، إذ

والتجریبیون یرون أن التجربة هي التي توضح ما علیه الأفكار والأشیاء من حق أو 

باطـــل فـــإن طبیعـــة التفكیـــر قـــد أخـــذت اتجاهًـــا جدیـــدًا لا یقـــیس الأفعـــال بمبادئهـــا بـــل 

تجاه عن واقـع المجتمـع الأمریكـي بنتائجها المترتبة علیها، وقد عبر أصحاب هذا الا

ف مع البیئة الجدیدة التي انتقلوا إلیها منذ اكتشاف الجدید وعن نجاح أفراده في التكی

أمریكـــا ونـــزولهم إلیهـــا ومحـــاولتهم مواجهـــة كـــل الظـــروف الطبیعیـــة والبیئیـــة الصـــعبة 

لآن والتغلــب علیهــا، وتحویلهــا إلــى أدوات أدت إلــى هــذا التقــدم الهائــل الــذي نشــهده ا

  في الفلسفة البراجماتیة نبدأ أولاً بتعریفها: الخلقي وقبل أن نتكلم عن مصدر الإلزام

  :معنى البرجماتیة

"ظهــــر لفــــظ البراجماتیــــة فــــي الفلســــفة أول مــــا ظهــــر لــــدى الفیلســــوف والعــــالم 

 ١٨٧٨قالــــه كتبهــــا عــــام مم وذلــــك فــــي ١٩١٤ -١٨٣٩الأمریكــــي "تشــــارلز بیــــرس" 

واضـحة، وقـد اشـتقها مـن الكلمـة الیونانیـة "براجمـا" أي  بعنوان: " كیف نجعل أفكارنـا

العمـل، وقــد أشـار فــي هـذه المقالــة إلــى أن عقائـدنا إنمــا هـي فــي الواقـع قواعــد للعمــل 

لوك وأي فعــل تصــلح لــى تحدیــد أي ســنحتــاج إ والأداء، وإننــا لكــي ننشــئ فكــرة معینــة

ار والنتـائج العملیـة تأكد من وضوح أي فكرة علینا أن ننظر فـي الآثـلإنتاجه، ولكي ن

ومـن  .)١(كانـت هـذه النتـائج مباشـرة أو غیـر مباشـرة"أالتـي تحققهـا فـي الواقـع ، سـواء 

 ههنا لم یعد القول أو الاعتقاد حقًا في ذاته ، بـل أصـبحت حقیقتـه مرهونـة بمـا یحققـ

مــن منفعــة عملیــة فــي حیــاة النــاس فــي أي مجــال مــن المجــالات، "ذلــك هــو جــوهر 

لــه البرجمــاتیون علــى نظریــة المعرفــة فــي الفلســفة وهــو الــربط بــین التجدیــد الــذي أدخ

والنتـــائج التـــي تحققهـــا تلـــك الأفكـــار فـــي حیـــاة مـــن یـــؤمن بهـــا،  ،لأفكـــار والمعتقـــداتا

الناجحة المفیدة التـي تتحقـق علـى أرض الواقـع تعنـي أن هـذه الفكـرة أو تلـك  فالنتائج

                                                 

  .م١٩٩٨ ١ط: دار قباء القاهرة ط ١٦٣مدخل جدید إلى الفلسفة د. مصطفى النشار ص   )(١



        
  

  

١١٦١ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ـــك مـــن أفكـــال ـــازل عنهـــا فكـــرة واضـــحة وحقیقیـــة وصـــادقة، ومـــا عـــدا ذل ار ینبغـــي التن

  .)١(والبحث عن أفكار جدیدة"

  الإلزام الخلقي في الفلسفة البرجماتیة:

ـــدر بیـــرس" ثـــمار بإذا كانـــت ال خلفـــه  جماتیـــة قـــد ظهـــرت علـــى یـــد "تشـــارلز مان

دیـوي" الـذي بلـور  ا، و "ولیم جیمس" في أمریكا، ثم "جـون"فریدینا ندشیلر" في انجلتر 

فقد ارتبطت هذه النظریة بشـكل كبیـر باسـم وتلامیذه  النظریة وتوسع في تطبیقها هو

ولــذا ســیكون حــدیثنا عــن الإلــزام الخلقــي  بــه، ثــم "بجــون دیـوى" فــت"ولـیم جــیمس" وعُرِ 

  عند هذین الفیلسوفین:

  :)٢(ولیم جیمس – ١

والحیــاة  تنــاول "ولــیم جــیمس" الأخــلاق فــي محاضــرة بعنــوان " فلســفة الأخــلاق

لمسـتحیل تكـوین فلسـفة أخلاقیـة ووضـع قواعـد نظریـة لهـا الخلقیة" بدأها بقوله: "من ا

والتأكــد مــن أن كــل واحــد منــا یســاهم فــي بنــاء مــدلول الفلســفة قبــل وجــود التجــارب الفعلیــة 

الأخلاقیة، كما یساهم في بنـاء الحیـاة الخلقیـة للجماعـة الإنسـانیة، وبعبـارة أخـرى: تبـین أنـه 

حـق مطلـق  خُلقُیـة، كمـا أنـه لـیس هنـاكلا یمكن أن یكون هناك حق مطلـق فـي الأحكـام ال

                                                 

  .١٦٤، ١٦٣المرجع السابق ص   )(١

م وتـوفى ١٨٤٢یـورك عـام ولیم جیمس: عالم نفساني وفیلسوف براجماتي، ولد فـي میدنـة نیو   )(٢

م، كان الابن الأكبر "لهنري جـیمس"  الكاتـب السـاخر، وكـان فـي حیاتـه الدراسـیة ١٩١٥عام 

الوسطى طالب للاهوت في معهد "ابرنسـتون" الـدیني بالإضـافة إلـى كثـرة أسـفاره وتنقلاتـه فـي 

م" ثمانیــة عشــر أنحــاء أوربــا، وكــان لهــذا كلــه أثــره فــي نشــأة وتكــوین ابنــه "ولــیم" ولمــا یبلــغ "ولــی

عامًا أخـذ فـي دراسـة فـن التصـویر علـى یـد "ولـیم هنـت" وهـو رسـام موضـوعات دینیـة، ولكنـه  

ما لبث أن تخلى عن ذلك ودخل جامعة "هارفارد" وتابع دراساته العلمیة والفلسفیة في معاهـد 

 وجامعات أوربیة وأمریكیة إلى أن حصل على درجة "الدكتوراه" في الطـب مـن جامعـة هارفـاد

م ثــم عــین أســتاذًا للفســیولوجیا والتشــریح بهــا، فكــان أســتاذًا متمیــزًا ثــم عــین أیضًــا ١٨٧٠عــام 

أسـتاذًا لعلــم الــنفس فتمیــز فیــه أیضًــا، ثــم اتجــه إلــى الفلســفة فــألقى فیهــا الــدروس ونشــر الكتــب 

وكان أشهر أركان "البرجماتیزم" أي المذهب العملي. "موسوعة الفلسفة د. عبد الـرحمن بـدوي 

م، تـــاریخ الفلســـفة ١٩٨٤ ١، ط المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر ط٤٤٨، ٤٤٧ص  ١ج

  .٤١٦الحدیثة ص 



        
  

  

١١٦٢ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(في المسائل الطبیعیة، حتى ینقرض ذلك النوع الإنساني وتنتهي أفعاله وتصرفاته"

ویتبــین لنــا مــن خــلال هــذا الكــلام أن كــل مــن الأخــلاق والطبیعــة یخضــعان للتجربــة 

عًـا لمـا یـراه والرذائـل الأخلاقیـة تب الإنسانیة ومعنى ذلك أن الإنسان هو الذي یحدد الفضائل

ـــراه صـــوابًا فـــي  مناســـبًا ـــة عكـــس مـــا كـــان ی ـــم إن أثبتـــت التجرب لمنافعـــه فـــي هـــذا الوقـــت، ث

ه الأخلاقیــة تبعًــا لــذلك، ومــن هنــا لا یمكــن أن تكــون هنــاك مبــادءالمســتقبل فعلیــه أن یغیــر 

    الزامات حتى ینتهي وجود الإنسان على الأرض.

رغباتـــه، وتحقـــق الخیـــر إنمـــا  فـــالخیر یقـــوم علـــى إشـــباع مطالـــب الإنســـان وتحقیـــق"

ضـطر إلــى إتیـان أفعــال دون تجاربنــا فـي الحیــاة، وكثیـرًا مــا نیكـون بالنجــاح فـي تجربــة مـن 

أن یكون لدینا مبرر عقلي للقیـام بهـا، وقـد نتوقـف عـن عمـل أو نتیجـة دون أن یكـون لـدینا 

یًــا لا یحملنــا مبــدأً خلقیًــا أو معتقــدًا دین قنــمســوغ نظــري لــذلك، ومعنــى هــذا مــن حقنــا أن نعت

على اعتناقـه تفكیرنـا النظـري المجـرد، بـل تـدعونا إلـى اعتناقـه مطالـب الحیـاة ومقتضـیاتها، 

واعتنــاق الإنســـان لمبـــدأ علـــى أمـــل أن یكـــون نافعًــا، أفضـــل مـــن رفـــض اعتناقـــه مخافـــة أن 

واجبــة، حتـــى ولـــو عجـــز  الــذي یكفـــل ســـعادة الإنســان حـــق وطاعتـــهیكــون بـــاطلاً، والمبـــدأ 

  .)٢("ي عن إقامة الدلیل المنطقي على صوابهالعقل النظر 

وقد حاول "ولیم جیمس" أن یطبـق منهجـه البرجمـاتي علـى الـدین أیضًـا فقـال: 

لإیمان الدیني هو استعداد للسلوك، وإلا كان مجرد فرض میـت، فلیسـت العقدیـة أن ا

عنده إلا مجرد فرض أمكن تحقیقه عنـد صـاحبه تجریبیًـا، والاعتقـاد یتحقـق بالتجربـة 

عن طریق ما یترتب علیه من نتائج نافعة، فالاعتقاد بوجـود االله واعتنـاق الـدین حـق 

یسـاعد صـاحبه علـى  فـي حیاتـه فالإیمـان لأنه یتحول عنـد المـؤمن إلـى سـلوك نـاجح

تحمل الآلام والمصاعب بعكس الإلحاد الذي یؤدي بصاحبه أحیانًـا إلـى عـدم تحمـل 

. ومـن هنـا الآلام والتخلص منها بالانتحار أو الیأس مـن الحیـاة والتوقـف عـن العمـل

ذهب إلى أن الفعل الفاضل هـو الـذي یشـبع عنـد صـاحبه رغبـة أو یحقـق لـه منفعـة، 

                                                 

ولــیم جـــیمس ، ترجمــة د. محمــود حســـب االله، ط. دار إحیــاء الكتـــب  ٧٩إرادة الاعتقــاد ص   )(١

  .م١٩٤٦العربیة مؤلفات الجمعیة الفلسفیة المصریة 

  .٢٩٧فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص   )(٢



        
  

  

١١٦٣ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

عنـد  دار ما تكـون هـذه النتیجـة بمقـدار حظـه مـن الخیـر وهـذه هـي قاعـدة الخیـروبمق

الفــرد والجماعــة أیضًــا، فالمثــل الأعلــى هــو الــذي یشــبع أكثــر مــا یمكــن مــن رغبــات 

الإنســان ولــیس مــن شــأن الفلســفة الخٌلُقیــة أن تقــدم للنــاس القواعــد أو المــواعظ التــي 

امة أو مطلقة تصلح لتقویم أخـلاق وجود مبادئ ع امتنعومن ثم  تصلح لكل الناس،

  كل الناس.

وإن لم یمنع هذا من القول بأن البرجماتیة قد أقرت قاعـدة لجمیـع النـاس وهـي 

  .)١(أن الفكرة أو المبدأ حق متى تحول عند معتنقه إلى سلوك ناجح في حیاته

ـــة لتیســـیر أســـباب الحیـــاة وإشـــباع "وهكـــذا سُـــخِّ  ر العقـــل فـــي الفلســـفة البرجماتی

یاً بالبحث عن حقائق الأشیاء ووضع المبـادئ المطلقـة والمثـل نت، ولم یعد معالرغبا

  .)٢(العلیا التي یلتزم الإنسان بها في حیاته الخلقیة

  جون دیوي: – ٢

اتفق "جون دیوي" مع "ولـیم جـیمس" فـي القـول بـأن الفكـرة لا تكـون صـوابًا مـا 

بـأن الفكـرة هـي مجـرد  لم تتحول إلى سلوك نـاجح فـي حیـاة الإنسـان، وجـاهر "دیـوي"

اقتـــراح لحـــل إشـــكال، أو خطـــة للتغلـــب علـــى صـــعوبة، فهـــي فـــي كـــل الحـــالات أداة 

حظهـــا مـــن الصـــواب،  للعمـــل، وبمقـــدار نجاحهـــا فـــي توجیـــه ســـلوك الإنســـان بمقـــدار

ولا یمكـن أن یكـون شـیئًا آخـر، ... وطبـق ق من منفعة الفكرة بالتجربـة والحق هو التحق

علــى القــیم فــانتهى إلــى رفــض مــذاهب الأخلاقیــین الســابقین  العلمــي "دیــوي" منــاهج البحــث

علیه فرفض المثالیة؛ لأن الأخلاق قـد تحولـت علـى أیـدي المثـالیین إلـى علـم صـوري بعیـد 

عن الواقع لأنهم أرجعوه إلى مجموعة  من المبادئ الثابتـة المطلقـة یفرضـها الفلاسـفة وهـي 

علیــا  تهم كشــف غایــات قصــوى ومبــادئأبعــد مــا تكــون عــن واقــع الحیــاة، كمــا أنكــر محــاولا

ثابتــة لا تتغیــر بتغیــر الظــروف والأحــوال، كمــا أنــه رفــض مــذاهب النفعیــین مــن لتجــریبیین؛ 

لأنهــم ردوا الأخــلاق إلــى تحقیــق مصــالح ذاتیــة وإن حمــد لهــم تعلیــق الأخــلاق علــى نتــائج 

المجتمــع  دون المثــل العلیــا إلــىأخــلاق الوضــعیین لأنهــم یــر  الأفعــال دون بواعثهــا، ورفــض

                                                 

  .٢٩٨انظر فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص   )(١

  .٢٩٨انظر المرجع السابق ص   )(٢



        
  

  

١١٦٤ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

وهو رفض رد المثل والمبادئ إلى سلطة خارجیـة فهـي عنـده تنشـأ نتیجـة لظـروف الإنسـان 

تنبعــث مــن محیطــه وتهــدف إلــى تغییــر حیاتــه وتتغیــر بتغیــر الظــروف فهــي مجــرد أدوات 

  .)١(یستخدمها الإنسان لخدمة حیاته ومن ثم فلا وجود لمبادئ أخلاقیة ثابتة

لمراجعــة، وإذا قُــدِّر أن یكــون للأخــلاق علــم فكــل الأحكــام الأخلاقیــة خاضــعة ل

تتطـــور وتنمـــوا؛ لأن الحقیقـــة كلهـــا لـــم یعرفهـــا العقـــل الإنســـاني، فالحیـــاة  فبوســـعها أن

سبیل متحرك، تتغیر فیه الإلزامـات الأخلاقیـة القدیمـة وتحـل محلهـا الزامـات أخلاقیـة 

الامتثـــال جدیـــدة تصـــلح للتطبیـــق فـــي حینهـــا. فالالزامـــات الأخلاقیـــة لا تنحصـــر فـــي 

ولكنهــا تنحصــر فــي قیمــة الـنظم الاجتماعیــة والقــوانین والتقالیــد الموروثــة  ،والانحـراف

المتطورة فـي شـكل نظـم ومؤسسـات وفـي التغییـرات التـي تتفـق مـع رغبـات الجماعـة، 

الإنسـانیة، وتفقـد هـذه  وهذا كله یحدث في ظل الحیاة الاجتماعیة الملیئة بالتعـاملات

  .)٢(فقد مقومات بقائهاالنظم قداستها عندما ت

والأخــلاق عنــد "دیــوي" لــیس لأي ســلطة إلهیــة تــأثیر فیهــا ســواء فــي نشــأتها أو 

، ومعیــار الصــدق فــي تطورهــا فهــي تجربــة اختیاریــة ولیســت لاهوتیــة ولا میتافیزیقیــة

حـدد صـوابها هـي التـي تأن تكـون موافقـة للـرأي العـام ونتـائج القیمـة الخلقیـة  فیها هو

لآثــار ار المترتبــة علــى ســلوكنا هــي التــي تبــین مــدى صــحته، ، فاأو خطؤهــا أو الآثــ

الطیبة تساعد صاحبها علـى حـل مشـكلاته، وهـذا عنـده هـو معیـار الحقـائق ومقیـاس 

  القیم جمیعًا.

                                                 

  .٣٠٠، ٢٢٩انظر فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص   )(١

ط: الــدار  ٤٤٥انظــر الفكــر المــادي الحــدیث وموقــف الإســلام منــه. د/ محمــود عثمــان ص   )(٢

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ٥المنصورة ط –الإسلامیة للطباعة والنشر 



        
  

  

١١٦٥ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  الجانب النقدي للأخلاق في الفلسفة البراجماتیة:

مــن أهــم الانتقــادات التــي تعــرض لهــا الجانــب الأخلاقــي فــي الفلســفة 

ــ الصــدق منحصــرًا فــي المنفعــة، وكــان العقــل  : "أنــه إذا كــان معیــارة هــوالبراجماتی

خادمًا للحیاة العملیة وإذا كانت جمیع المعاییر ومنها الخلقیة والدینیة معـاییر فردیـة، 

  أمكننا بسهولة أن نقول:

"إن ذلك یؤدي إلـى أن یكـون لكـل فـرد صـدقه الخـاص بـه وكذبـه الخـاص بـه، 

ه الأخلاقیة، والنتیجة الحتمیة لهذا: هي الشك الكلـي فـي وكذلك فلسفته ودینه وقواعد

  .)١(جمیع المعاییر"

  الأعمال الخلقیة تصدر الآراء فیها عن نزعتین: – ٢

إحــداهما النزعــة الحســیة، والأخــرى النزعــة الروحیــة، فتحتمــل عملــین، أحــدهما 

ریـدون؟ ؟ وأي عمل یاللذة، والأخر الواجب، فأي عمل یقصده الفلاسفة البرجماتیون 

إنهــم یجیبــون: المنفعــة العلیــا فنســألهم: بــأي حــق ترتبــون المنــافع وتخضــعون بعضــها 

وقـــیم؟ ومـــا قیمـــة  لـــبعض وأنـــتم تـــزدرون النظـــر، وتنكـــرون أن یكـــون للأشـــیاء حقـــائق

ى ونحــن نعــیش فــي عــالم مــادي، والمادیــة مغــایرة لالمنــافع العلیــا بــإزاء المنــافع الســف

  .)٢(للفضیلة

                                                 

  .٤٥٢الفكر المادي الحدیث وموقف الإسلام منه ص   )(١

٢)(  .  



        
  

  

١١٦٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

٢ – ادر ا را ا  ١(ا(.   

قبل أن نتكلم عن مصدر الإلزام الخلقي في الفلسـفة الماركسـیة نـتكلم أولاً عـن 

موقفها من الوجود ثم من مفهوم الإنسان؛ وذلـك لأن بنـاء مـذهبها الأخلاقـي مؤسـس 

  على موقفها من الوجود وبالتالي من مفهوم الإنسان.

نفـر "كـارل مـاركس" مـن إسـراف "هیجـل" : فقـد أما عـن موقفهـا مـن الوجـود

فـــــي نزعتـــــه المثالیـــــة الروحیـــــة واعتنـــــق المادیـــــة، ولكنـــــه أخـــــذ مـــــن "هیجـــــل" منهجـــــه 

ـــدیالكتیكي  ـــى فكـــرة الصـــراع بـــین  -الجـــدلي –ال ـــى جـــدل تـــاریخي یقـــوم عل لـــه إل وحوَّ

الطبقــــات، ومــــؤدى هــــذا المــــذهب عنــــد "هیجــــل" أن كــــل قضــــیة إنســــانیة لهــــا نقــــیض 

ة الكاملــة لا تكــون فــي القضــیة ولا فــي نقیضــها؛ لأن فــي كــل یعارضــها ، وأن الحقیقــ

منهمــا جانبًــا مــن الحــق وآخــر مــن الباطــل، والحقیقــة الكاملــة إنمــا تكــون مــن المركــب 

منهما الذي یوفق بینهما ولا یتعارض مع أحدهما، وقد یظهر للقضیة المركبـة منهمـا 

كـذا وبنــاءً علــى نقـیض یقتضــي الأمـر اســتخلاص الحــق بمركـب یوفــق بینهمــا ... وه

ذلــك فســرت الماركســیة التــاریخ تفســیرًا اقتصــادیًا، فلــیس الفكــر هــو الــذي یوجــه تــاریخ 

العالم ویتحكم فـي تطـوره ، بـل الأحـوال الاقتصـادیة فـي أي مجتمـع هـي التـي تكیـف 

ـــانون  ـــاة الاقتصـــادیة یتحقـــق ق ـــاتهم، وفـــي الحی تفكیـــر أهلـــه وتحـــدد ســـائر أســـباب حی

یة ونقیضـــها والمركـــب منهمـــا، ویفســـر ذلـــك فـــي نظـــر الصـــیرورة المركـــب مـــن القضـــ

                                                 

تنسب هذه الفلسفة إلى "كارل ماركس" زعیم الشیوعیة العصریة، الذي ولد من أبـوین یهـودیین  )(١

م، تعلــم الفلســفة وأعجــب بفلســفة "هیجــل" ولكنــه أنكــر إســرافه ١٨٨٣وتــوفى عــام  ١٨١٨عــام 

م انشغل بالعمل الاجتماعي والسیاسي فكان صحفیًا وداعیـة في التصوریة فاعتنق المادیة ، ث

للثــورة وحــاول أن یــنظم الحــزب الاشــتراكي فــي ألمانیــا ولكنــه اضــطر أن یلجــأ إلــى لنــدن عــام 

" حیث ألَّف أهم كتبه وهي: "نقد الاقتصاد السیاسي" ، "نداء إلى لطبقات العاملة فـي ١٨٤٨"

وقـت نفسـه كـان یواصـل دعوتـه الثوریـة متخـذًا هــذه أوربـا" وكتابـه الأشـهر" رأس المـال" وفـي ال

الكلمــة شــعارًا : " أیهــا المعــوذون فــي جمیــع البلــدان اتحــدوا" فأســس الدولــة الاشــتراكیة الأولــى 

ولكــن الحــرب بــین ألمانیــا وفرنســا وإخمــاد الفتنــة الشــیوعیة  ١٨٧٠التــي ظلــت قائمــة إلــى عــام 

ن أعضــــائها.(انظر تــــاریخ الفلســــفة ببــــاریس أضــــعفا نفوذهــــا، ثــــم قضــــت علیهــــا الخلافــــات بــــی

  .٤٠١الحدیثة ، یوسف كرم ص 



        
  

  

١١٦٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ــــة  ــــل فــــي الآل ــــوي الإنتــــاج، وتتمث ــــي صــــورتین: ق ــــاج یتمثــــل ف ــــأن الإنت الماركســــیین ب

والصــــانع، وعلاقــــات الملكیــــة التــــي تبــــدوا فــــي انقســــام المجتمــــع إلــــى طبقــــة المــــلاك 

ین المستغلین، وعدیمي الملكیة الذین یعملون عند الطبقة الأولى، ومن هـاتین الطبقتـ

وعـن طریـق الصــراع  .)١(یتـألف أسـلوب الإنتـاج الـذي یحـدد الوضــع المـادي للمجتمـع

الطبقي بین هاتین الطبقتین تنشأ ثورة اجتماعیة تفضي إلى اقتصار الطبقة الأكثریة 

المستَغَلَّة على الأقلیة التي كانت تستغلها لتحقیـق مصـالحها، وهكـذا ردت الماركسـیة 

ات اجتماعیـة وفكریــة إلـى العوامــل الاقتصـادیة فنــوع كـل مــا یمـر بــالمجتمع مـن تطــور 

الإنتاج في الحیاة المادیـة شـرط تطـور الحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة والعقلیـة، ولـیس 

  .)٢(هناك وراء هذا العالم المتطور أي قوة روحیة لها تأثیر علیه

أمــا النقطــة الثانیــة " فالإنســان فــي التصــور الماركســي لــیس إلا مجموعــة مــن 

وى التي تحكمها عوامل اقتصادیة، ومـن ثـم تكـون أحكامـه وتصـوراته بـل وسـلوكه الق

وعلاقاته انعكاسات ضروریة لظروفه الاقتصادیة وإن العامل الاقتصادي هو العامل 

الوحید الذي یُسَـیِّر حركـة الإنسـان فـي الحیـاة ، وإن تاریخـه الطویـل لـیس إلا صـراعًا 

لأن نمو الحیاة الإنسانیة فردیة واجتماعیة یتوقف و  .)٣(بینه وبین مطالبه الاقتصادیة"

كلــه علــى الظــروف المادیــة والاقتصــادیة ، وأن درجــة الحضــارة تقــاس بدرجــة الثــروة 

الزراعیـــــة والصـــــناعیة، وأن نـــــوع الإنتـــــاج فـــــي الحیـــــاة المادیـــــة شـــــرط تطـــــور الحیـــــاة 

یعـــین الاجتماعیــة والسیاســیة والعقلیــة علــى العمــوم، فلــیس وجــدان النــاس هــو الــذي 

وجـــودهم، وإنمـــا هـــو وجـــودهم الاجتمـــاعي الـــذي یعـــین وجـــدانهم والحیـــاة الاقتصـــادیة 

ونقیضها والمركـب منهـا وهـذه تحقق قانون الصیرورة بأوقاته الثلاثة التي هي: القضیة 

الـذي سـینتهي بفضـل  .)٤(هي المادیة الجدلیـة ومظهرهـا الاجتمـاعي الـراهن تنـازع الطبقـات"

المجتمـــع الشــیوعي الـــذي تســتولي فیـــه الدولــة علـــى وســائل الإنتـــاج الحتمیــة التاریخیـــة إلــى 

  وتحكمه القاعدة الشعبیة العمالیة العریضة في مواجهة طبقة أصحاب رؤوس الأموال.

                                                 

  .٣٠٩، ٣٠٨فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص  )(١

  .٤٠٢انظر تاریخ الفلسفة الحدیثة ص  )(٢

  .٤٤٣دراسات في فلسفة الأخلاق د. عبد الستار نصار ص  )(٣

  .٤٠٢تاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسف كرم ص  )(٤



        
  

  

١١٦٨ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

وقــــد ترتـــــب علـــــى هـــــذا الموقـــــف مــــن طبیعـــــة "الوجـــــود" و "الإنســـــان" بالنســـــبة 

ومن ثمَّ لیس  للأخلاق: أن القیم الخلقیة إنما هي مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي،

لهــا وجــود أصــیل فــي الحیــاة البشــریة، فضـــلاً عــن كونهــا غیــر ثابتــة، فهــي متطـــورة 

بحسب التطور الاقتصادي الذي تمرُّ به البشـریة ولـذلك لا یمكـن الإمسـاك بهـا علـى 

وضـع معـین أو وضـع مبـدأ للإلـزام الخلقـي للجماعـة والأفـراد، وإذا كـان المجتمـع هـو 

حلال خلقي لا یسمى انحلالاً، بل یسـمى تطـورًا طبیعیًـا الذي یفرض الأخلاق فأي ان

  یفرضه المجتمع.

ولمــا كــان المجتمــع مؤلفـًـا مــن طبقــات فصــراع الطبقــات ینتهــي بتغلــب طبقـــة 

على أخرى، ویستتبع هـذه نفـورًا مـن قـیم الطبقـة المنـدحرة، وظهـور قـیم جدیـدة تسـایر 

لطبقــــة خیــــرًا، والعكــــس مصــــالح الطبقــــة الصــــاعدة، فیبــــدوا مــــا كــــان شــــرًا أمــــام هــــذه ا

بــالعكس، فنظــام الرأســمالیة الــذي یقــر بالملكیــة الفردیــة مــثلاً یقتضــي تحــریم الســـرقة 

حتــــى تُصــــان الملكیــــة، فــــإذا انتفــــت الملكیــــة الفردیــــة ، بــــدا تحــــریم الســــرقة غیــــر ذي 

  موضوع!!

 والاسترقاق الذي أباحه الیونان یبدوا الیوم مجافیًا لكل مبـدأ إنسـاني، ومرجـع الإباحـة

والتحریم إلى اختلاف الأحوال المادیـة فـي الحـالین ، وهـذا وأمثالـه یشـهد بـأن مفـاهیم الإلـزام 

الخلقي في كل مجتمع مجرد تعبیر عـن الأحـوال الاقتصـادیة التـي تكتنـف حیاتـه فـي الفتـرة 

  .)١(التي یعتقد أهله بصحة هذه المفاهیم

                                                 

  .٣١٢أتها وتطورها ص فلسفة الأخلاق نش )(١



        
  

  

١١٦٩ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  الجانب النقدي في الأخلاق الماركسیة:

اركس " قد بنى رأیه في الأخلاق على تفسیره المـادي للوجـود إذا كان "كارل م

  فقد واجه هذا التفسیر انتقادات كثیرة من أهمها:

إن هذه النظرة لا تصلح لتفسیر المـادة نفسـها فهـو لـم یحـاول أن یفسـرها  - ١

ویفسر حقیقتها في الحس أو في العقل أو في الخیال؛ لأن تفسیرها في عقلـه أو فـي 

ـــى المائـــدة للتأكـــد مـــن وجودهـــا، وأن تخـــبط بقـــدمك وهمـــه هـــو أن ت ـــدك عل ضـــرب بی

الأرض فتســـمع وجودهـــا ناطقًـــا صـــادقًا غنیًـــا عـــن البیـــان، وهـــذه النظـــرة خاطئـــة مـــن 

الناحیة العلمیة؛ لأن المادة عبارة عن ذرات وهذه الـذرات لا یـدري أحـد أهـي موجـات 

ي الأثیـر؟ ومـا هـو هـذا أو جواهر فردة صغیرة ولكنها تقبل الانقسام فتطیر شـعاعًا فـ

الأثیـر؟ كـل مــا قیـل عـن الــروح أیسـر فهمـا وأقــرب إلـى الإدراك مـن هــذا الأثیـر، فهــو 

شيء لا لون له ولا كثافة ولا حركة، ولا تصدق علیه خاصـة مـن خـواص المـادة فـي 

علــم العــارفین بهــا والعــاملین فــي ذراتهــا فالمــادة إذًا تتركــب مــن جزئیــات صــغیرة غیــر 

  .)١(ع ذلك یظن "كارل ماركس" أنه یفسر بهذه المادة كل شيءمدركة بالحس وم

إذا كانــت الماركســیة قــد أرجعــت كــل تصــرفات الإنســان إلــى عامــل واحــد  – ٢

وهو العامل الاقتصادي ففي هذا تحكم ظاهر مـن جهـة، وتفسـیر للمسـألة علـى غیـر 

ج كمـا وجهها الصحیح من جهة أخرى، وذلك لأن التغیرات التي تلحق بأدوات الإنتا

یقـــول "برتراندرســـل" ترجـــع إلـــى أســـباب ذات طبیعـــة عقلیـــة تتمثـــل فـــي كشـــوف العلـــم 

ومخترعاتـه وهـذه الكشـوف لا تنشـأ عـن الأوضـاع الاقتصـادیة، ولا یسـتطیع أحـد مــن 

شــیاطین الماركســیة وفلاســفتها أو غیــرهم أن ینكــر أن مــا وصــل إلیــه العلــم فــي كــل 

عقـل الإنسـان وطموحـه، ولا ینكـر أحـد  مجال في حیاتنـا المعاصـرة یرجـع أساسًـا إلـى

أیضًا أن تأثیر الإنسان في الكـون مـن حولـه لـیس إلا تحقیقًـا لمطلـب اقتنـع بـه قـبلا، 

فالإنســان بمواهبــه هــو لــذي یــتحكم فــي المــادة، وبالتــالي یمكــن أن یحــدد لنفســه مــن 

  .)٢(الضوابط السلوكیة والإلزامات الخلقیة ما یحفظ علیه إنسانیته

                                                 

  .د. حامد الخولي ١٣٦انظر بحوث في التیارات الفكریة عرض ونقد ص  )(١

  .٤٥٠دراسات في فلسفة الأخلاق ص  )(٢



        
  

  

١١٧٠ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

د الماركسـیة أن مـاركس قـد وضـع النظریـة أولا ثـم أخـذ یبحـث لهـا لقد فطن نقا

عــن أدلــة تؤیــدها، ویؤخــذ مــن هــذا أن الفكــر ســابق علــى آثــاره وإذا كــان الأمــر كــذلك 

  بطلت النظریة وأنهار أساسها. وبالتالي بطل ما یبنى علیها من نتائج.



        
  

  

١١٧١ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ا ا  

ا  ا ادر ا  

لام مكانــة بالغـة الأهمیــة ، فهــي الـروح التــي تسـري فــي كــل للأخـلاق فــي الإسـ

تشریعاته من عبادات ومعاملات ونظم وآداب، وهي الأصل الثابـت فـي كـل أحكامـه 

وأوامــــره ونواهیــــه ســــواء منهــــا مــــا یتعلــــق بــــالفرد أو بالأســــرة أو بــــالمجتمع أو بــــالحكم 

  .)١(والعلاقات الدولیة"

ســـلام ومكانتهـــا العلیـــا عنـــد االله وممـــا یـــدل علـــى مـــدى أهمیـــة الأخـــلاق فـــي الإ

وَإنَِّـــكَ لعََلَـــى خُلُـــقٍ  ﴿عظـــیم: مادحًـــا لـــه بأنـــه علـــى خلـــق  تعـــالى أنـــه وصـــف النبـــي 

ـــيمٍ  ـــك  .)٢(﴾عَظِ ورســـالة الإســـلام فـــي عمومهـــا إنمـــا جـــاءت لتحقیـــق مكـــارم الأخـــلاق وذل

 لاشــتمالها علــى الكثیــر مــن التشــریعات التــي تحــث علــى تهــذیب الــنفس والتحلــي بأمهــات

أخبرنـــا أن  الفضـــائل والبعـــد عـــن الرذائـــل ومـــن دلائـــل هـــذه الأهمیـــة أیضًـــا أن النبـــي 

 التفاضل بین المؤمنین یكون بحسن الخلـق ففـي حـدیث عبـد االله بـن عمـرو أن النبـي 

  .)٣(" إن  أ أقال: " 

ك فــي وأخبرنـا كـذلك أن العبـد ینـال بحسـن خلقـه أجــر یعـادل أجـر الصـائم القـائم وذلـ

والشــواهد علــى ذلــك كثیــرة  .)٤(قولــه: " إن المــؤمن لیــدرك بحســن خلقــه درجــة الصــائم القــائم"

  .في أحادیث النبي 

ولمــا كــان مــن أهــم خصــائص الأخــلاق القویمــة مــدى مــا فیهــا مــن قــوة تــدفع 

النـــاس إلـــى العمـــل بهـــا، تعـــددت مصـــادر الإلـــزام الأخلاقـــي فـــي الإســـلام تبعًـــا لتعـــدد 

این اســتعداداتهم الإنســانیة إذ مــنهم مــن یخضــعون فــي حیــاتهم لمــا طبـائع البشــر، وتبــ

                                                 

  .د. أحمد الطیب ١٦٥مقومات الإسلام ص  )(١

  .٤سورة القلم آیة  )(٢

 ٥٥ص  ٤ج  ٢فاحشًـا ولا متفحشًـا م  صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب لـم یكـن النبـي  )(٣

  .ط. دار الوفاء بالمنصورة

، ط دار الریــان  ٢٥٣ص ٤٧٩٨ح  ٤ســنن أبــي داود، كتــاب الأدب، بــاب حســن الخلــق ج  )(٤

  .للتراث



        
  

  

١١٧٢ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

یملیـه العقــل علــیهم وهــم الــذین ســماهم القــرآن الكــریم بــأولي الألبــاب وأولــي الأبصــار، 

ومــنهم مــن تســیطر علیــه الحاســة الخلقیــة فتــدفعهم إلــى الخیــر وتزجــرهم عــن الشــر، 

عــون أهــواءهم، ومــنهم ومــنهم مــن تســیطر علــیهم أهــواءهم فیخلــدون إلــى الأرض ویتب

مــن تســتعبدهم الشــهوات فیتمتعــون ویــأكلون كمــا تأكــل الأنعــام، ومــنهم مــن یخشــون 

ملامة الناس فیتجنبون الرذائل ومنهم من لا ینزجرون إلا بالعقوبات والسیاط، ومنهم 

  .)١( من لا یعملون إلا رغبة في منفعة أو رهبة من ألم وغیر ذلك

كــل هــذه  عــددة لتتوافــق مــعلإلــزام الخلقــي متولهــذا كلــه جعــل الإســلام مصــادر ا

  الطبائع وأهم هذه المصادر هي:

  الإلزام بوازع العقل: – ١

"إن العقــــل الـــــذي مَـــــنَّ االله تعـــــالى بـــــه علــــى الإنســـــان ومیـــــزه بـــــه علـــــى ســـــائر 

المخلوقـات إذا كــان مســتقیما فإنــه یسـتطیع أن یمیــز بــین الخیــر والشـر فــي كثیــر مــن 

رك مـا یـؤدي إلیـه الخیـر مـن راحـة وسـعادة وسـرور ومـا الأمور ، كما یستطیع أن یـد

یؤدي إلیه الشر من ضیق وألم ، ومن شأن هذا العقل أن یدفع صاحبه إلى فعـل مـا 

  .)٢(فیه سعادته وترك ما فیه شقاوة"

وقــد ســمي العقــل فــي القــرآن الكــریم بأســماء كثیــرة تــدل علــى وظیفتــه فــي حفــظ 

فقــد خاطــب االله تعــالى أصــحاب العقــول  الإنســان مــن الوقــوع فــي المعاصــي والرذائــل

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـتِلافِ  ﴿بلفظ "أولى الألباب" ومن ذلك قوله تعالى: 

  .)٣(﴾ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآياَتٍ لأُوْلِي الألَْبَابِ 

"الُّلـب: العقـلُ الخـالص مـن الشـوائب، وسـمي بـذلك  قال الراغب الأصفهاني:

  )٤(ونه خالص ما في الإنسان من معانیه"لك

                                                 

د. عبـــد المقصـــود عبـــد الغنـــي، ط مكتبـــة  ٢٠٨انظـــر: الأخـــلاق بـــین الفلســـفة والإســـلام ص  )(١

  .هـ١٤٠٦ ١الزهراء ط

  .٢٠٨المرجع السابق ص  )(٢

  .١٩٠آیةسورة آل عمران  )(٣

  .ط مطابع الأوفست ٤٤٧ص  ١المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ج  )(٤



        
  

  

١١٧٣ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

إِنَّ فِـي ذَلـِكَ ﴿ونجد كلمة " النهي" وردت بمعنى العقل وذلك فـي قولـه تعـالى: 

وسـمى  )٢(وألي النهـى هـم أصـحاب العقـول السـلمیة المسـتقمیة )١(﴾لآياَتٍ لأُوْلِي النـُّهَى

  .)٣(﴾ لِّذِي حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ ﴿االله العقل حِجْرا وذلك في قوله تعالى: 

قــال الراغــب الأصــفهاني: "قیــل للعقــل حجــرًا لكــون الإنســان فــي منــع منــه ممــا 

  .)٤(تدعو إلیه نفسه"

وقال ابن كثیر " وإنما سُمِّي العقل حجرًا لأنه یمنع الإنسان من تعـاطي مـا لا 

وق یلیق من الأفعال والأقوال، ومنه حِجْر البیت الحرام؛ لأنه یمنع الطائف من اللص

  .)٥(بجداره الشامي"

ومن خصائص العقل أیضًا المتعلقـة بإصـلاح الخلـق "الرشْـد" الـذي أشـار إلیـه 

ــلٌ رَّشِــيدٌ  ﴿القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى:  ــنكُمْ رجَُ ــيْسَ مِ فالرشْــدُ خــلاف الغَــيَّ  .)٦(﴾ألََ

  .)٧(یستعمل استعمال الهدایة"

العقلــي التــي تحــث علــى والــذي یتأمــل فــي القــرآن الكــریم یجــد أن آیــات النظــر 

التدبر والتفكر وإعمال الفكر كثیرة، وكذلك الآیات التي تسخط من المقلـدین الـذي لا 

یعملون عقولهم وتصفهم بأنهم كالأنعـام بـل هـم أضـل، ولا شـك أن الهـدف الأساسـي 

من حث القرآن  الكریم على النظر والتفكر فـي خلـق السـموات والأرض هـو الوقـوف 

سرار وآیات تقود الإنسان إلى معرفة خالقها، وإذا كـان مـن إشـرف على ما فیها من أ

ثمـــرات العقـــل معرفـــة االله وحســـن طاعتـــه والكـــف عـــن معصـــیته فمـــن الضـــروري أن 

یصبح العقل مصدرًا للإلزام الخلقي، وقد أشار القـرآن الكـریم إلـى أن االله تعـالى خلـق 

                                                 

  .١٢٨، ٥٤سورة طه من الآیة  )(١

  .ط مؤسسة الریان ٢٢٧ص  ٣انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج  )(٢

  .٥سورة الفجر الآیة  )(٣

  .١٠٩ص  ١المفردات ج )(٤

  .٦٥٤ص  ٤تفسیر القرآن العظیم ج  )(٥

  .٧٨سورة هو من الآیة )(٦

  .١٩٦ص  ١المفردات ج  )(٧



        
  

  

١١٧٤ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

وأنه سبحانه یرید اختبـاره  .)١(﴾ ليِـَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ﴿الإنسان لیعبده: 

وبین أنه لا إكراه في الـدین ودل علـى  .)٢(﴾إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّـبْتَلِيهِ  ﴿

الأوامر والنواهي، لذلك كان الاقتناع العقلي بصـحة القضـایا والمبـادئ والأحكـام أول 

مصدر الإلزام الخلقي هو أساسًـا الـوحي الإلهـي فـلا ینبغـي أن أنواع الإلزام وإذا كان 

نفهـــم هاهنـــا ازدواجیـــة فـــي مصـــدر الإلـــزام الخلقـــي بـــین الـــوحي الإلهـــي وبـــین العقـــل 

الفطري عند الإنسان ، فالوحي هو المصدر وهو الحاكم أولاً وأخیرًا، ولا تكون أوامر 

العقـل المفطـور علـى معرفـة الوحي وأحكامه ملزمة بـل لا نعـرف معناهـا الخلقـي إلا ب

االله وعلــى الإیمـــان بـــه، فـــإذا مــا اعتـــرف العقـــل بخالقـــه فحینئــذ تكـــون الأوامـــر ملزمـــة 

  .)٣(ویكون العقل ملزمًا  بل ویأمرنا أن نخضع للوحي الإلهي

فـلا ینبغـي أن نفهــم هـا هنــا ازدواجیـة فــي مصـدر الإلــزام الخلقـي بــین الـوحي الإلهــي 

ان، فـالوحي هـو المصـدر وهـو الحـاكم أولاً وأخیـرًا، ولا تكـون وبین العقل الفطري عنـد الإنسـ

أوامر الوحي، وأحكامه ملزمة بل ولا نعرف معناها الخلقي إلا بالعقل المفطور علـى معرفـة 

االله وعلى الإیمان به، فإذا ما اعترف العقل بخالقه فحینئذ تكون الأوامر ملزمة ویكون العقل 

  .)٤(الإلهي ملزمًا بل ویأمرنا أن نخضع للوحي

  الالزام بوازع الضمیر: – ٢

علــى الــرغم مــن أهمیــة العقــل كمصــدر للإلــزام الخلقــي لكــن الإلــزام العقلــي لا یــتم إلا 

دون االله تعالى ویطیعون أوامره ؛ لأنه سـبحانه مسـتحق بذاتـه للعبـادة وأن بللحكماء الذین یع

وازع العقــل وتحتــاج إلــى وازع  أوامــره تعــالى مســتحقة للطاعــة، ولكــن الكثــرة الغالبــة لا یكفیهــا

الضــمیر أو الحــس الخلقــي كزاجــر یبعــدها عــن الــذنوب التــي تخفــي علــى أعــین النــاس ولا 

                                                 

  .٥٦سورة الذاریات الآیة  )(١

  .٢سورة الإنسان من الآیة  )(٢

  .٢٠٩انظر الأخلاق بین الفلسفة والإسلام د. عبد المقصود عبد الغني ص  )(٣

ور ترجمــة د. عبــد الصــب ٣٥انظــر: دســتور الأخــلاق فــي القــرآن د. محمــد عبــد االله دراز ص  )(٤

  .م١٩٨٠ ٣شاهین ط. الكویت ط



        
  

  

١١٧٥ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(البشر ینالها العقاب الدنیوي، بواسطة

ـــى وجـــود هـــذا  ـــة المطهـــرة عل ـــت نصـــوص القـــرآن الكـــریم والســـنة النبوی ـــد دل وق

ـــه تعـــالى:  ـــ﴿"الحـــس الخلقـــي" عنـــد الإنســـان، ومنهـــا قول ـــوَّاهَاوَنَـفْ ـــا سَ ـــا *  سٍ وَمَ فأَلَْهَمَهَ

  .)٢(﴾وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا* قَدْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا * فُجُورهََا وَتَـقْوَاهَا 

فــــالنفس الإنســــانیة منــــذ تكوینهــــا وتســــویتها أُلْهِمَــــت فــــي فطرتهــــا إدراك طریــــق 

شـر، ولـذلك فجورها وطریق تقواها، وهذا هو الحس الفطري الـذي نـدرك بـه الخیـر وال

وإلا  .)٣(كــان علــى الإنســان أن یــذكي نفســه ویطهرهــا مــن الإثــم حتــى یظفــر بــالفلاح

  سیضیع سعیه.

  .)٤(﴾ وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ * بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرَةٌ  ﴿یقول االله تعالى: 

"فالإنســان لدیــه بصــیرة یســتطیع أن یحاســب بهــا نفســه محاســبة أخلاقیــة علــى 

عمالـــــه ومقاصـــــده منهـــــا، ولـــــو حـــــاول بالجـــــدل اللســـــاني الـــــدفاع عـــــن نفســـــه وإلقـــــاء أ

  .)٥(معاذیره"

وقـد بینـت السـنة النبویـة المطهـرة أهمیـة هـذا الحـس الخلقـي فـي توجیـه السـلوك ومـن 

عـــن البـــر  ذلـــك مـــا روى عـــن النـــواس بـــن ســـمعان الأنصـــاري قـــال: ســـألت رســـول االله 

ثـــم مـــا حـــاك فـــي صـــدرك وكرهـــت أن یطَّلـــع علیـــه والإثـــم؟ فقـــال: "البـــر حســـن الخلـــق، والإ

  .)٦(الناس"

                                                 

  .٢١٠انظر الأخلاق بین الفلسفة والإسلام ص  )(١

. ط. دار الكتـب ١٢١انظر: الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام د. مصطفى حلمـي ص   

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ ١لبنان، ط –بیروت  –العلمیة 

  .٧:١٠سورة الشمس الآیات من  )(٢

دمشـق  -، ط داغـر القلـم٧٣ص  ١عبد الرحمن حسن حنبكـة جالأخلاق الإسلامیة وأسسها،  )(٣

  .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ٥ط

  .١٥، ١٤سورة القیامة الآیتان  )(٤

  .٧٣الأخلاق الإسلامیة وأسسها عبد الرحمن حسن حنبكه ص  )(٥

ــــر والإثــــم ح  )(٦ ــــاب تفســــیر الب ــــر والصــــلة والآداب، ب ــــاب الب ــــووي ، كت صــــحیح مســــلم بشــــرح الن

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ١ار الحدیث القاهرة ط، ط. د٣٥٢ص  ٨م ١٤/٢٥٥٣



        
  

  

١١٧٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ــا بــالإثم، ولــذلك یكــره فاعــل  فهــذا الحــدیث یــدل علــى أن فــي الــنفس حسًــا خلقیً

الإثــم أن یطلــع علیــه النــاس؛ لأنــه یعلــم أنهــم یشــعرون بمثــل مــا یشــعر وذلــك بحــس 

نقیًـا أخلاقي موجود في أعماق نفوسهم وهـذا الحـس الأخلاقـي أو "الضـمیر" إذا كـان 

خالیًا من العلل والأمراض استطاع أن یشـعر برذائـل تلـك الأخـلاق ومسـاوئ السـلوك 

  .)١(وبمحاسنها، وأن یمیز بین الصنفین

إلى هذا الحـس الأخلاقـي الموجـود فـي قلـب كـل مسـلم بقولـه: "البـر  وأشار النبي 

م یطمـئن إلیـه ما سكنت إلیـه الـنفس واطمـأن إلیـه القلـب، والإثـم مـا لـم تسـكن إلیـه الـنفس وفـ

  .)٢(القلب وإن أفتاك المفتون"

ویرتبط الضمیر بالمسئولیة ، فضمیر المـؤمن موصـول بـاالله سـبحانه وتعـالى، 

ولمــا كانـــت الــنفس البشـــریة معتركًــا للخیـــر والشـــر فــإن ســـلاح  مجاهــدة المـــؤمن هـــو 

الضمیر أو النفس اللوامة ذلك؛ لأن في إمكان الإنسان أن یخدع القـانون أو یسـتغله 

لصــالحه أو یحتــال علیــه، أمــا ضــمیر المــؤمن فهــو بمثابــة محكمــة داخــل الإنســان لا 

ــــــــــــذي    یمكــــــــــــن خــــــــــــداعها لأنهــــــــــــا مرتبطــــــــــــة برقابــــــــــــة علیهــــــــــــا مــــــــــــن االله تعــــــــــــالى ال

وَمَـــا يَخْفَــى عَلَـــى اللَّــهِ مِـــن شَــيْءٍ فِـــي  ﴿ .)٣(﴾يَـعْلـَـمُ خَائنِـَـةَ الأَعْـــيُنِ وَمَــا تُخْفِـــي الصُّــدُورُ  ﴿

ــمَاءِ الأَرْضِ وَلاَ فِــي  وهــذه الإرادة توجــه إلــى صــاحبها إنــذارات التأنیــب حتــى  .)٤(﴾السَّ

  .)٥(ترده إلى الخیر

  الإلزام بوازع الترغیب والترهیب:

الترغیب والترهیب مـن المصـادر المهمـة التـي اسـتخدمها الإسـلام كطریقـة أو وسـیلة 

ــذین لا تســتطیع عقــولهم أن تصــل إلــى درجــة كونهــا  لتهــذیب خلــق الــبعض، وهــم أولئــك ال

ســلطة ملزمـــة للخیــر مانعـــة مــن الشـــر، وفــي الوقـــت نفســه تكـــون فطــرتهم قـــد انحرفــت فـــلا 

                                                 

  .٧٤انظر: الأخلاق الإسلامیة وأسسها ص  )(١

  .٣١٩٨الجامع الصغیر للسیوطي  )(٢

  .١٩سورة غافر الآیة  )(٣

  .٣٨سورة إبراهیم من الآیة  )(٤

  .١٢٢انظر: الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام ص  )(٥



        
  

  

١١٧٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

تســتطیع ضــمائرهم أن تــدفعهم إلــى الخیــر وتمــنعهم مــن الشــر "وهــذا النــوع مــن النــاس لهــم 

وازع آخــر غیــر وازع العقــل والضــمیر وهــو "الترغیــب والترهیــب" وهــذا الــوازع لــه تــأثیر قــوي 

ســاني، وذلــك لأن الــنفس قــد جبلــت علــى الرغبــة فیمــا ینفعهــا ویحقــق فــي توجیــه الســلوك الإن

لهــا الســعادة، وعلــى الرهبـــة والخــوف ممــا یضـــرها ویجلــب لهــا الشـــقاء والألــم، ولــذلك فإنهـــا 

تتحــرك بــدوافع الرغبــة والرهبــة وتســارع إلــى فعــل مــا یحقــق رغبتهــا وإلــى تــرك مــا یعرضــها 

  .)١(للرهبة والخوف"

م فــي الترغیــب والترهیــب ففیمــا یتصــل بالترهیــب فــإن االله وقــد تنوعــت أســالیب الإســلا

تعالى یحذر العاصي مـن انتقامـه فـي الـنفس وفـي الأولاد وفـي الأمـوال والثمـرات ومـن ذلـك 

فَكَفَـرَتْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئنَِّةً يأَتْيِهَا رزِقُْـهَا رغََداً مِّـن كُـلِّ مَكَـانٍ ﴿قوله تعالى: 

  .)٢(﴾يَصْنـَعُونَ  بأِنَْـعُمِ اللَّهِ فأَذََاقَـهَا اللَّهُ لبِاَسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا

ومــــن صــــور عقوبــــات الآخــــرة: توعــــد االله الــــذین یغشــــون فــــي الكیــــل والمیــــزان 

وَإِذَا  * اسِ يَسْـــتـَوْفُونَ الَّـــذِينَ إِذَا اكْتـَــالُوا عَلـَــى النَّـــ*  وَيـْــلٌ لِّلْمُطَفِّفِـــينَ  ﴿بالعـــذاب والهـــلاك 

  .)٣(﴾ كَالُوَهُمْ أَو وَزنَُـوَهُمْ يُخْسِرُونَ 

أما ما یتصل بالترغیب فقد وعد بخیر الدنیا وزیادته لمن یشكر، وحفظ النعمة 

لمن یحافظون على سلوك طریق الاسـتقامة، ووعـد بالاسـتخلاف فـي الأرض، وبشـر 

ــئِن ﴿ینقطــع ومــن ذلــك قولــه تعــالى: بالجنــة فــي الآخــرة بمــا فیهــا مــن نعــیم خالــد لا  لَ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْـتَخْلِفَنـَّهُمْ فِـي  ﴿ .)٤(﴾شَكَرْتُمْ لأَزيِدَنَّكُمْ 

ـنَنَّ لَهُـمْ دِيـنـَهُمُ الَّـذِي ارْ  ـبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ لنَـَّهُم الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـن قَـ تَضَـى لَهُـمْ وَليَُبـَدِّ

  .)٥(﴾مِّنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً 

ومن أنواع النعیم الذي وعد االله تعالى به المؤمنین في الجنة ما ورد فـي 

                                                 

  .٢١١الأخلاق بین الفلسفة والإسلام ص  )(١

  .١١٢سورة النحل الآیة  )(٢

  .٣: ١سورة المطففین الآیات  )(٣

  .٧سورة إبراهیم من الآیة  )(٤

  .٥٥سورة النور آیة  )(٥



        
  

  

١١٧٨ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

هَارٌ  ﴿قوله تعالى:  نْـ رِ آسِنٍ وَأَ هَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْ نْـ يهَا أَ قُونَ فِ تِي وُعِدَ المُتَّـ ثَلُ الجَنَّةِ الَ مَ

ف�ى مِّن  لٍ مُّصَـ نْ عَسَـ ارٌ مِّـ هَـ نْـ ينَ وَأَ اربِِ ةٍ لِّلشَّـ هَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّ نْـ رْ طَعْمُهُ وَأَ يَّـ غَ تَـ نٍ لَّمْ يَـ لَّبَ

فِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  غْ يهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَ هُمْ فِ   .)١(﴾وَلَ

  الإلزام بوازع الكفارات:

تقــویض االله ســبحانه إلــى العبــد أن ومــن وســائل الإلــزام الخلقــي فــي الإســلام " 

یعاقب نفسه تكفیرا عـن بعـض الـذنوب كالصـوم وهـو عقوبـة بدنیـة، أو عتـق رقبـة أو 

إطعــام مســاكین وهمــا عقوبــة مالیــة، وهكــذا یظهــر لــون مــن امتحــان الإیمــان وتعــود 

لحكم ربه، وفیها استحضار  والإذعانالإنسان على محاسبة نفسه، بعد الإقرار بذنبه 

  .)٢(الإلهیة وتعود الإنسان على الكف عن المخالفاتللرقابة 

 ﴿وفـي القـرآن الكـریم إشـارة لهـذه الكفـارات ومــن ذلـك قولـه تعـالى فـي كفـارة الظهــار: 

مْ ليَـَقُولــُونَ إنَِّـهُــالَّــذِينَ يظُــَاهِرُونَ مِــنكُم مِّــن نِّسَــائهِِم مَّــا هُــنَّ أمَُّهَــاتهِِمْ إِنْ أمَُّهَــاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّئــِي وَلــَدْنَـهُمْ وَ 

وَالَّــذِينَ يظُــَاهِرُونَ مِــن نِّسَــائهِِمْ ثــُمَّ يَـعُــودُونَ لمَِــا قــَالوُا * مُنكَــراً مِّــنَ القَــوْلِ وَزوُراً وَإِنَّ اللَّــهَ لعََفُــوٌّ غَفُــورٌ 

فمََـن لَّـمْ يجَِـدْ فَصِـياَمُ * ونَ خَبيِـرٌ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مِّن قَـبْلِ أَن يَـتَمَاسَّا ذَلِكُمْ توُعَظوُنَ بهِِ وَاللَّـهُ بمَِـا تَـعْمَلـُ

  .)٣(﴾ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِن قَـبْلِ أَن يَـتَمَاسَّا فمََن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 

مَــا عَقَّــدتُّمُ وَلَكِــن يُـؤَاخِــذكُُم بِ  لاَ يُـؤَاخِــذكُُمُ اللَّــهُ بــِاللَّغْوِ فِــي أيَمَْــانكُِمْ  ﴿وفــي كفــارة الیمــین:

ريِـرُ رقََـبـَةٍ الأيَمَْانَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَـرَةِ مَسَـاكِينَ مِـنْ أوَْسَـطِ مَـا تطُْعِمُـونَ أهَْلِـيكُمْ أوَْ كِسْـوَتُـهُمْ أوَْ تَحْ 

  .)٤( ﴾فمََن لَّمْ يجَِدْ فَصِياَمُ ثلاَثةَِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيَمَْانكُِمْ إِذَا حَلَفْتُمْ 

ومن خلال تلـك الأمثلـة یتبـین لنـا أن الإسـلام ربـط مصـیر الإنسـان مـن حیـث 

السعادة والشقاوة في الحیاة الدنیا والآخرة بالعمل الأخلاقي، فنتیجة الأخـلاق الحسـنة 

السعادة في الحیاتین، ونتیجة الأخلاق السیئة الشقاوة في الدارین معًا، وبذلك تمیزت 

ق النفیعـــة ؛ لأن الأخیـــرة ربطـــت الأخـــلاق بالمنـــافع الأخـــلاق الإســـلامیة عـــن الأخـــلا

                                                 

  .١٥سورة محمد من الآیة  )(١

  .١٠٥انظر القرآن في التربیة الإسلامیة للشیخ ندیم الجسر ص  )(٢

  .٤، ٣سورة المجادلة الآیتان  )(٣

  .٨٩سورة المائدة من الآیة  )(٤



        
  

  

١١٧٩ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

المادیة الدنیویة وجعلتها وسیلة لها فحسب، كما تمیزت عـن الأخـلاق الكانطیـة التـي 

ــا؛ لأنهــا تــرى أن الأخــلاق یجــب أن تُطَبَّــق بصــرف  لــم تــربط الأخــلاق بــالجزاء مطلقً

تصــلح لجمیــع النظــر عمــا یترتــب علیهــا مــن جــزاء أو مكافــأة فــإن هــذه الأخــلاق لا 

  الفئات.

وكـــذلك ربـــط القـــیم الأخلاقیـــة بـــالجزاءات المتنوعـــة لـــه قیمـــة تربویـــة مـــؤثرة فـــي 

تعلیم الكبار والصغار ولنجاح التربیة الأخلاقیة في المراحل التعلیمیة المختلفة، ذلـك 

أن معرفــة الناشــئ بتلــك الأنــواع مـــن الجــزاءات المترتبــة علــى الســلوكیات الأخلاقیـــة 

حوافز والدوافع القویة إلى الالتزام الدائم بالقیم الأخلاقیة، ذلك أنه بقـدر تعتبر أقوى ال

ما یعرف الإنسان قیمة الشيء یلتـزم بـه، وبقـدر مـا یعـرف العواقـب الوخیمـة المترتبـة 

على فعله یبتعد عنـه، وهـذا وذاك یدفعانـه إلـى مزیـد مـن التضـحیة مـن أجـل التمسـك 

  .)١(بالقیم في هذه الحیاة

  ازع الرأي العام:الإلزام بو 

هناك بعض النـاس یكـون تـأثیر الـرأي العـام عنـدهم أقـوى مـن تـأثیر المصـادر 

الأخــرى إذ إنهــم حریصــون تمــام الحــرص علــى مكــانتهم الاجتماعیــة وظهــورهم أمــام 

النــاس بأحســن صــوره أو أفــراد مــن ضــعیفي الإیمــان الــذین لا یخــافون االله تعــالى فــي 

الجماعة أو الرأي العام وازعًا قویًا لهم یدفعهم إلـى الدنیا ومن هنا یكون تأثیر سلطة 

التمسك بالفضائل والبعد عـن الرذائـل، ومـن هنـا جعـل الإسـلام المجتمـع مسـئولاً عـن 

انحراف الأفراد؛ لأن فساد بعض الأفراد قد یؤدي إلى فساد المجتمع كلـه، ولهـذا قـال 

نَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ  ﴿تعالى:  ﴾ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ وَاتَّـقُوا فِتـْ

ولهذا أقر الإسلام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبـر القیـام بـذلك  .)٢(

لـَى مَـا ياَ بُـنَيَّ أَقِـمِ الصَّـلاةَ وَأْمُـرْ بـِالْمَعْرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ المُنكَـرِ وَاصْـبِرْ عَ  ﴿من عزائم الأمـور 

ومســئولیة الجماعــة عــن انحــراف الأفــراد ترجــع  .)٣(﴾ أَصَــابَكَ إِنَّ ذَلــِكَ مِــنْ عَــزْمِ الأمُُــورِ 

                                                 

  ٢٨٩، ٢٨٨انظر علم الأخلاق الإسلامیة ص  )(١

  ٢٥سورة الأنفال من الآیة  )(٢

  .١٠سورة لقمان من الآیة )(٣



        
  

  

١١٨٠ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

أساسها إلى عدم إنكارها السلوك المنحرف مع إمكانها إنكاره وذلك یدل على رضاها 

بــه، ولهــذا متــى زاد الفســاد فــي المجتمــع فــإن االله تعــالى ینــزل علیــه الــبلاء الــذي یعــم 

ســدین وغیــر الفاســدین والعصــاة وغیــر العصــاة؛ لأن غیــر العصــاة یُعَــدُّون عصــاه الفا

وقــد ذم  .)١(لرضــاهم بالمعصــیة وإن كــان مقــدار مســئولیتهم أقــل مــن مســئولیة أولئــك"

القرآن الكریم بني إسرائیل لإفسادهم مجتمعهم وعدم نهى أفراده عن المنكر وذلك في 

وا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلـِكَ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُ  ﴿قوله تعالى: 

  .)٢(﴾كَانوُا لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ * بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ 

  الإلزام بوازع السلطان:

ق الإلــزام الســابقة فقــد لا یكفــي وازع العقــل قــد لا یصــلح مــع بعــض النــاس طــر 

وحــــده عنــــد جمیــــع النــــاس، كمــــا لا یكفــــي وازع الضــــمیر عنــــد الغــــارقین فــــي الجــــرائم 

والآثام، وكذلك قد لا یحقق الترهیب هدفه مع المفضلین للعاجلة، أو المعتمدین على 

الـرأي رحمة االله عز وجل بلا تفكیر في أن الرحمـة لا تنـاقض العـدل والحكمـة ووازع 

أو  .العـــام لا یـــؤتي ثمـــاره مـــع الـــذین جَـــفَّ فـــي وجـــوههم مـــاء الحیـــاء مـــن االله تعـــالى

ضعفاء الإیمان الذین لا تؤثر فیهم زواجر القرآن، بل یقدم على المحارم ولا یبالي ، 

ولكــن متــى علــم أن هنــاك عقوبــة مــن الســلطان ارتــدع وخــاف مــن العقوبــة الســلطانیة 

ضــعف الإیمــان وقلــة البصــیرة، وحینمــا تكــون رقابــة وانزجــر مــن ارتكــاب المنكــرات ل

الســلطة الإداریــة رقابــة یقظــة ، وحراســتها حراســة حــذرة ووســائلها مجدیــة ونافعــة فــإن 

شــذوذ الأفــراد والجماعــات یقــل إلــى أدنــى النســب الممكنــة فــي الواقــع الإنســاني، ومــن 

ه كــان ، فإنــالشــواهد علــى هــذه الحقیقــة عصــر الخلیفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب 

عصر إدارة حازمة، ورقابـة یقظـة، وحراسـة حـذرة، ولـذلك لـم یسـجل تـاریخ هـذا العهـد 

من شذوذ الأفراد والجماعات إلا القلیل النادر الذي لا یخلـو منـه أي مجتمـع إنسـاني 

مهمــا كــان مجتمعًــا مثالیًــا. فســلطان الدولــة الإســلامیة بروادعهــا وعقوباتهــا مــؤثر فــي 

ــــرد المســــلم المتخ ــــاء الف ــــاء الأمــــة بن ــــدر اســــتعداده، وبن ــــى ق ــــأخلاق الإســــلام عل ــــق ب ل

                                                 

  .٢٣٤علم الأخلاق الإسلامیة ص  )(١

  .٧٩، ٧٨سورة المائدة الآیتان  )(٢



        
  

  

١١٨١ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

الإسلامیة التي یكثر فهیا الخیر ویقل فیها الشـذوذ، أمـا الشـاذون القلیلـون فتنفـذ فـیهم 

العقوبــة تأدبًــا وعبــره وعظــة لمــن تحــدثهم أنفســهم بــأن یســلكوا مثــل طــریقتهم ومجتمــع 

  .)١(یصل إلى هذه الحالة یكون مجتمعًا مثالیًا

  لزام الخلقي في الإسلام:درجات الإ 

ــم یكتــف بمصــدر واحــد للإلــزام، بــل عــدد  رأینــا فــي المبحــث الســابق أن الإســلام ل

المصــادر تبعًــا لتعــدد طبیعــة الفــروق الفردیــة بــین النــاس، ولمــا كــان الإنســان ملــزم بعمــل 

الخیــــر وتجــــذب الشــــر فــــي كــــل الأوقــــات والأحــــوال وكانــــت الخیــــرات كثیــــرة لا یســــتطیع 

كلهــا فقــد حــدد الإســلام درجــات للإلــزام ومراتــب فــي الأعمــال الأخلاقیــة؛ الإنســان عملهــا 

حتى لا یقف الإنسان موقف الحیـرة فـي فعـل بعضـها وتـرك بعضـها الآخـر، لـذا نـرى أنَّ 

الإسلام رتَّب الأعمال الأخلاقیة إلى لازم وألـزم، فألزمهـا فـرض العـین، ثـم فـرض الكفایـة 

نة غیر المؤكـدة، ثـم النوافـل، كـذلك ربـت المحرمـات ثم الواجب، ثم السنة المؤكدة، ثم الس

أو الشرور إلى كبائر وصغائر، ثم المكروهات وخلاف الأولى، وحدد مسـافة بـین الخیـر 

د أنقـذ الإنسـان مـن الحیـرة ي شر وهي المباحات، وبذلك یكون قوالشر لا هي خیر ولا ه

لام إلـــى الالتـــزام بـــبعض مــن الناحیـــة التشـــریعیة ، أمـــا مــن الناحیـــة العملیـــة لـــم یــدع الإســـ

الخیـــرات وعـــدم الالتـــزام بـــالبعض الآخـــر، فـــالخیرات كلهـــا لازمـــة ، ولكنهـــا مرتبـــة بحســـب 

نوعیــة الأعمــال التــي تلــزم فــي الدرجــة الأولــى وهــي المشــتركة بــین جمیــع المكلفــین وعلــى 

ــــة  ــــة مــــن الناحی ــــات العینی ــــي وهــــي الواجب ــــي واللاأخلاق ــــز الإنســــان الأخلاق أساســــها یتمی

فالواجبــات العینیــة یلیهــا  یــة ، والكبــائر مــن الناحیــة الســلبیة فــي كــل ناحیــة مراتــبالإیجاب

 السنن والمندوبات والكبائر یلیها الصغائر واللمم
 )٢(.  

ــب فــي التســابق فیهــا.  وقــد فــتح الإســلام البــاب أمــام الــراغبین فــي الخیــرات ورغَّ

رَاتِ قال تعالى: ﴿ لْيَتـَنَافَسِ المُتـَنَافِسُونَ  وَفِي ذَلِكَ . ﴿)٣( ﴾فاَسْتَبِقُوا الخَيـْ   .)٤(﴾فَـ

                                                 

  .بتصرف ٢٢٠ص  ١الأخلاق الإسلامیة وأسسها  ج  )(١

  .٢٣٨، ٢٣٧)  انظر علم الأخلاق الإسلامیة ص ٢(

  .١٤٨)  سورة البقرة من الآیة ٣(

  .٢٦)  سورة المطففین من الآیة ٤(



        
  

  

١١٨٢ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ـــافس فـــي الفضـــائل  ـــرات والتن ـــى التســـابق فـــي الخی ـــدعو إل وإذا كـــان الإســـلام ی

وأعمال البر دون أن یضع حدًا لذلك، فإنه یشترط ألا یؤدي هـذا التسـابق فـي مجـال 

الأقصــى؛ لأن  لواجبــات الأخــرى وألا یتجــاوز الحــدمــن مجــالات الخیــر إلــى إهمــال ا

الإســـلام لا یرغـــب المســـلم فـــي  -یعتبـــر إفراطًـــا مـــذمومًا. فعلـــى ســـبیل المثـــالتفاوتـــه 

الانقطاع للعبادة والصلاة في المسجد وترك العمل وطلب الرزق، ولا یرغبـه فـي قیـام 

علــى  ویتضــح لنــا ذلــك فــي إجابــة النبــي اللیــل كلــه أو صــیام الــدهر أو عــدم الــزواج 

لون عــن عبادتــه " فلمـــا أخبــروا بهــا كـــأنهم الثلاثــة الــذین جــاءوا إلـــى بیــوت أزواجــه ویســـأ

ــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، قــال  تقالوهــا فقــالوا: وأیــن نحــن مــن النبــي  قــد غفــر ل

أحــدهم: أمــا أنــا فــإني أصــلي اللیــل أبــدًا، وقــال الآخــر: أنــا أصــوم الــدهر ولا أفطــر، وقــال 

  أبدًا . آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج

  

: لا أنـتم الـذین قلـتم كـذا وكـذا أمـا واالله إنـي لأخشـاكم فقـال فجـاء رسـول االله 

الله وأتقــاكم لكنــي أصــوم وأفطــر وأصــلي وأرقــد وأتــزوج النســاء فمــن رغــب عــن ســنتي 

  .)١( فلیس مني"

والنظام الأخلاقي في الإسلام یتسم كذلك بالمرونة ومراعاة طاقة الإنسان فـي 

ولـذلك فإنـه أبـاح للمـریض وللمسـافر الإلزام ، فالإسلام لا یلـزم المسـلم إلا بمـا یطیقـه 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن  الإفطار في رمضـان.﴿

ةٌ مِّـنْ أيََّـامٍ أيََّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضـاً أَوْ عَلـَى سَـفَرٍ فَعِـدَّ * قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 وَالـدَّمَ  إِنَّمَـا حَـرَّمَ عَلـَيْكُمُ المَيْتـَةَ  . وأبـاح للمضـطر أكـل الأطعمـة المحرمـة ﴿)٢( ﴾ أُخَرَ 

ــــرَ بــَــاغٍ  وَلَحْــــمَ الخِنزيِــــرِ  ــــرِ اللَّــــهِ فَمَــــنِ اضْــــطُرَّ غَيـْ   عَــــادٍ فــَــلاَ  وَلاَ  وَمَــــا أُهِــــلَّ بــِــهِ لِغَيْ

ــمَ  وَإِن   الــذي لا یســتطیع اســتعماله أن یتــیمم بــالتراب ﴿. وأبــاح لفاقــد المــاء أو )٣(﴾إِثْ

كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تَجِدُوا مَـاءً 

                                                 

  .٤٧٧٦)  صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح ح ١(

  .١٨٤، ١٨٣)  سورة البقرة من الآیات ٢(

  .١٧٣)  سورة البقرة من الآیة٣(



        
  

  

١١٨٣ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  .)١(﴾فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً 

تثنائیة. فقــد روى عــن وكــذلك أبــاح الإســلام الكــذب فــي بعــض الحــالات الاســ

: " لا یحــل الكــذب إلا فــي ثــلاث: یحــدث أســماء بنــت یزیــد قالــت: قــال رســول االله 

  .)٢(الرجل امرأته لیرضیها، والكذب في الحرب والكذب لیصلح الناس"

أیضًــا ذم الكــذب فقــد روى عــن  تعــارض مــع مــا روي عنــه  اولــیس فــي هــذ

یكم بالصدق فإن الصدق یهـدي إلـى : "علعبد االله بن مسعود قال: قال رسول االله 

البر وإن البر یهدي إلى الجنة، وما یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتـى یكتـب 

عند االله صدٌِّ◌ت، وإیاكم والكذب، فإن الكذب یهدي إلى الفجور ، وإن الفجور یهدي 

  .)٣(إلى النار، وما یزال العبد یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند االله كذابًا"

عدم التعـارض بـین الحـدیثین هـو: " أن الكـذب فـي الأمـور الثلاثـة التـي  ووجه

لیس فیه صراع أو تذییف للحقیقة ، ولا یؤدي إلى ضرر، وإنمـا  أشار إلیها النبي 

یــؤدي إلــى خیــر، فكــذب الرجــل علــى زوجتــه یــؤدي إلــى التــودد إلیهــا وإرضــائها، وقــد 

ب یــؤدي إلــى إنقــاذ الشــخص ینقــذ حیاتهمــا مــن التعــرض للطــلاق ، والكــذب فــي الحــر 

لنفســه أو إنقــاذ مــن معــه جمیعًــا ، والكــذب فــي الإصــلاح بــین المتنــازعین یــؤدي إلــى 

التـآلف بـین القلـوب وإزالـة الضـغائن مـن النفـوس، ومـع هـذا كلـه فـإن الكـذب فـي هـذه 

الحـالات رخصــة ولـیس عزیمــة أي أنـه یبــاح فــي حـالات الضــروره لأن فـي ذلــك دفــع 

والإســـلام یقـــف بـــذلك وســـطًا بـــین مـــذهبین متطـــرفین مـــن لشـــر كبیـــر بشـــر صـــغیر، 

المــذاهب الأخلاقیــة: الأول لا یبــیح الاســتثناء مــن القاعــدة الأخلاقیــة بــأي حــال مــن 

الأحوال حتى لو أدى ذلك إلى هلاك الإنسان، وهـذا هـو مـذهب "كـانط" الـذي صـرح 

ــــى كــــل النــــاس مهمــــا كانــــت الظــــروف،  بــــأن المبــــادئ الأخلاقیــــة یجــــب تطبیقهــــا عل

                                                 

  .١٤٣)  سورة النساء آیة ١(

، كتـاب البـر والصـلة عـن رسـول االله، بـاب مـا جـاء فــي )  تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي٢(

  . قال الترمذي: حدیث حسن. ١٩٣٨إصلاح ذات البَیْن ح 

)  تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي، كتـاب البـر والصـلة عـن رسـول االله، بـاب مـا جـاء فــي ٣(

  . قال أبو عیسى: هذا حدیث حسن صحیح.١٩٧١الصدق والكذب ح/



        
  

  

١١٨٤ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

والمــذهب الثــاني الــذي یــرى أن المنفعــة أو الغایــة تبــرر الوســیلة، فكــل وســیلة تحقــق 

  .)١(المنفعة أو الغایة تكون عملاً أخلاقیًا

                                                 

  .٢٥٠، تاریخ الفلسفة الحدیثة ص ٢١٩لفلسفة والإسلام ص )  انظر الأخلاق بین ا١(



        
  

  

١١٨٥ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

  

ا  

  

بعد هذا العرض المـوجز لمصـادر الإلـزام الخلقـي فـي الفلسـفة الحدیثـة 

  والمعاصرة یمكننا أن نستنتج ما یأتي:

یجــب أن یســیر علــى ضــوئها الإنســان لــزام الخلقــي هــو القاعــدة التــي الإ -١

فــي ســلوكه وفــي تعاملــه مــع الآخــرین، فالســلوك الأخلاقــي لــیس ســلوكًا 

  عشوائیًا ولا یحدث بطریقة عفویة لكنه في جوهره سلوك إرادي منظم.

الحدیثــــة وتعــــددت تبعًــــا  اختلفــــت مصــــادر الإلــــزام الخلقــــي فــــي الفلســــفة -٢

الفلسـفیة الحدیثـة لاهتمام أو التركیز كل أصـحاب مـذهب مـن المـذاهب 

والمعاصرة علـى أحـد الجوانـب المكونـة للشخصـیة الإنسـانیة، ولـم یوجـد 

مــذهب مــن المــذاهب الأخلاقیــة فــي هــذه الفلســفات اهــتم بكــل العوامــل 

المـــــؤثرة فـــــي توجیـــــه ســـــلوك الإنســـــان ، ولـــــذلك وجهـــــت إلیهـــــا جمیعهـــــا 

 انتقادات جعلتها غیر مؤثرة في توجیه سلوك الإنسان بشكل عام.

الإلــزام فــي هــذه  المــذاهب الفلســفیة لیســت ســلطة مــؤثرة بالدرجــة  ســلطة -٣

الكافیة في توجیه السلوك الأخلاقي ؛ لأنها أغفلـت دور الـدین فـي هـذه 

 المسألة بشكل واضح.

ـــزام الخلقـــي واحـــد كمـــا فعلـــت المـــذاهب  -٤ لـــم یجعـــل الإســـلام مصـــدر الإل

 لبشریة .الفلسفیة وإنما جعله متعددًا لیتلائم ذلك مع جمیع الطبائع ا

الجزاء في الفلسفة جزاء دنیوي فقط أمـا الجـزاء فـي الإسـلام فهـو دنیـوي  -٥

  وأخروي.



        
  

  

١١٨٦ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

ادر واس ا  

  أولاً: القرآن الكریم.

  ثانیًا: المصادر والمراجع.

الأخــلاق بــین الــدین والفلســفة وعلــم الاجتمــاع د. ســید بــدوي، ط. دار لمعــارف  )١(

  م.١٩٦٧

لإسـلام، د. مصـطفى حلمـي، ط. دار الكتـب العلمیـة الأخلاق بین الفلسفة وعلمـاء ا )٢(

 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤لبنان ، ط  –بیروت  –

 الأخلاق والسیاسة د. إمام عبد الفتاح إمام ، ط. المجلس الأعلى للثقافة. )٣(

الأخلاق الإسلامیة وأسسها د. عبد الـرحمن حسـن حنبكـه ط. دار داغـر القلـم  )٤(

 م.١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠،  ٥دمشق، ط

لفلسـفة والإسـلام د. عبـد المقصـود عبـد الغنـي ط.مكتبـة الزهـراء الأخلاق بین ا )٥(

 هـ.١٤٠٦ ١ط

 –إحیاء علوم الـدین للإمـام أبـي حامـد الغزالـي، ط. دار إحیـاء الكتـب العربیـة  )٦(

 عیسى البابي الحلبي.

ــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع الترمــــذي للإمــــام ا )٧( لحــــافظ أبــــي العــــلاء محمــــد تحف

 لقاهرة.ا –ي ط. المكتبة التوفیقیة ر المباركفو 

 .٥یوسف كرم ط. دار المعارف، ط -تاریخ الفلسفة الحدیثة )٨(

 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ط. مؤسسة الریان. )٩(

تهــذیب الأخــلاق وتطهیــر الأعــراف لابــن مســكویه، تحقیــق ابــن الخطیــب، ط.  )١٠(

 .١المطبعة المصریة ، ط

ــــي لطباعــــة  )١١( ــــد الســــتار نصــــار ط: مكتبت ــــي فلســــفة الأخــــلاق د. عب دراســــات ف

 فست.الأو 

 القاهرة . –صحیح مسلم بشرح النووي ط. دار الحدیث  )١٢(

 صحیح البخاري )١٣(

 عقائد المفكرین في القرن العشرین عباس محمود العقاد ط. مكتبة غریب. )١٤(



        
  

  

١١٨٧ 

 بالإسكندرية –بية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرداسالمجلد ال
 وموقف الإسلام منها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة مصادر الإلزام الخلقي  

، ٢الریـــاض ط –علـــم الأحـــلاق الإســـلامیة د. مقـــداد یـــالجن، ط عـــالم الكتـــب  )١٥(

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

ـــــه د. محمـــــو  )١٦( ـــــف الإٍلام من ـــــالكر المـــــادي الحـــــدیث وموق ـــــدار ف د عتمـــــان ط. ال

 الإسلامیة بالمنصورة.

 الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد البهي ط. )١٧(

الفلســـفة الحدیثـــة عـــرض ونقـــد د. أحمـــد الســـید رمضـــان ، ط. مكتبـــة الإیمـــان  )١٨(

 بالمنصورة.

 .٢الفلسفة الشرقیة د. محمد غلاب، ط مطبعة الأنجلوا المصریة ط )١٩(

القـاهرة،  –وتطورها د. توفیق الطویـل، ط دار الثقافـة  فلسفة الأخلاق ونشأتها )٢٠(

 .٤ط

 لسان العرب لابن منظور ط. دار المعارف. )٢١(

 ١ا لقــاهرة ط –مــدخل جدیــد إلــى الفلســفة د. مصــطفى النشــار، ط. دار قبــاء  )٢٢(

 م.١٩٩٨

المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة لأندریه كریسون، ترجمـة د. عبـد الحلـیم محمـود،  )٢٣(

 م.٢٠٠٤ط. مكتبة الأسرة 

 مشكلات فلسفیة د. توفیق الطویل وآخرون ، ط وزارة التربیة والتعلیم. )٢٤(

المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر للعلامـــة أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد  )٢٥(

 لبنان. –الفیومي ط. مؤسسة فؤاد، بیروت 

بیروت، لبنـان  –المعجم الفلسفي د. جمیل صلیبا ط. الشركة العالمیة للكتاب  )٢٦(

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ط. مطابع الأوفست. )٢٧(

مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن محمـد بـن خلـدون ط. مؤسسـة المعـارف  )٢٨(

 م.٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ ١بیروت لبنان ط –

 مقدمات الإسلام د. أحمد الطیب من إصدارات جامعة الأزهر. )٢٩(

  الموسوعة الفلسفیة المختصرة. )٣٠(


